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 المدخل
المرجعية الدّينية في العراق يعد بحق الجانب الذي له الثقل الأكبر إنَّ وجود 

إذ أن دور المرجعية الدّينية تجاوز مرحلة في الحفاظ على هوية شيعة العراق

الى ما يقرر مصيرهم السياسّي وقد لوحظ واستنباط الأحكام الشّّعية الإفتاء

أنَّ المرجعية إزاء الضّغط  1291تاريخياً بعد تكوين دولة العراق الحديث عام 

والقمع الذّي مارسته الأنظمة الحاكمة والدّور الذّي لعبته هذه الأنظمة في فصل 

وتذويب ولاء العشائر في مؤسسة الدّولة القومية والعلمانية المرجعية عن العشائر

تجلى بقيام الحكومة الملكية السعدونية بتسفير المراجع الكبار بعد انتهاء ثورة 

والشّيخ حسين السّيد ابو الحسن الاصفهاني لعشّين بتهمة أنَّ هؤلاء إيرانيونا

بسبب هذا التوجّه الحكومي وجدنا أنَّ المراجع في والشّيخ الخالصيالنائيني

 النجّف الأشرف اختلفوا في طبيعة علاقتهم بالدّولة والحكومة

 الدر  والتبلي  وانوو  في من قاطع الحكومة وتقلصّ دوره علىمنهم 

 النجّف الأشرف

 من أوجد نوعاً من العلاقة بينه وبين الدّولةومنهم

ولكن كانت رؤيته تتلخّص بأهّمية من تحرّك ضدّ هذا الواقع الفاسدومنهم 

أن يكون التحرّك من خلال نشّ الوعي الثقّافي والفكري والدّيني فأسّس المكتبات 

 لغين كالسّيد محسن الحكيموأرسل المب

 من قرر المواجهة السّياسيةّ مهما كلفّ الثمّن كالشّهيد الصّدرومنهم 
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إنَّ لوجود هذه المؤسسة إجمالاً الدّور الأكبر في الحفاظ على وحدة التشّيع

وأن شعور المجتمع الشّيعيّ في والدّفاع عن حقوق الشّيعة في العراق وخارجه

وفقهاء دين وأصحاب وما تضمّه من رجال علمجود هذه المؤسسةالعراق بو 

يطمئنون على حركتهم الرّسالية تاريخياً  ^ مبدأ رسالي جعل أتباع أهل البيت

 ً لأنَّ المرجعية تمثلّ الجهة الشّّعية كونها تتحرّك باذن وعلم ومسوّغ شرعيّ وراهنا

لهذا هم ه أتباع أهل البيتالتّي تضفي صبغة شرعية على كلّ موقف يقوم ب

لأنها بعين المرجعية التّي تنطلق بأحكامها وتوجيهاتها يشعرون بلذة لا توازيها لذة

عبر التّاريخ من مبادئ السلام والتعّايش السّلمي الذّي يؤكّده منهج آل 

 ^ البيت

اناً لد  ما نريد التّأكيد عليه أن وجود المرجعية الدّينية أضفى سكينة واطمئن

ومن المكوّن الشّيعيّ من أن السير خلف هذه المرجعية يحفظ توجّهاتهم السّياسيةّ

هنا ارتكو التحرّك السياسّي لد  الشّيعة في العراق دوماً على المرجعية منطلقاً 

 ً بل وفي كل مكان يتواجد فيه أتباع أهل ليس هذا لد  شيعة العراقواستمرارا

التّاريخ السياسّي لشيعة العراق جعلهم مترابطين مع توجّهات  خصوصاً أنَّ البيت

مما ولدّ ثقافة لديهم تنتهي الى الولاء لهذه المؤسسة المرجعية ومؤمنين بتوجيهاتها

 المؤثرّة والفاعلة في توجيه الأمّة الشّيعيةّ توجّهاً سياسيّا فاعلاً 

كل مفردات التّاريخ الشّيعيّ  إننا لا نريد ولا نتمكّن ببحثنا هذا أن نستعرضّ 

لكن الفتاو  التّي حركّت الشّيعة في العراق لنقدم الدليل على صحّة ما ذكرنا

والسّنة للجهاد ضدّ الانكليومطلع القرن العشّين خير دليل على هذا التوجّه

ومن ثم مرجعية الصّدر الأوّل  وهكذا التفاف الأمّة حول مرجعية الإمام الحكيم

إنّه لا يوجد بيت بل وحتى مرجعية الإمام الخمينّي لحد يمكننا القولوالثّاني
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شيعيّ في العراق إلّا وقدّم فلذة كبده سجيناً أو شهيداً أو مطارداً ولاءً لثورة الإمام 

فإنْ كنا نتحدث اليوم عن الصّحوات في العالم العربي ونؤكّد أنَّ السّبب + الخميني

فإنَّ أول الشّعوب التّي ات هو تأثّر الشّعوب بثورة الإمام الخمينيفي هذه الثّور 

وأول الحواضن لهذه الثّورة هي النجّف تأثّرت بثورته هي الأمّة الشّيعيةّ في العراق

ذوبوا في الإمام الخميني كما وخير دليل ما قاله الشّهيد الصّدر الأوّلالأشرف

ولاء شيعة العراق لأي مرجعية تأثرّاً وايماناً عابراً  وهذاذاب هو في الإسلام

ً عن مد  وعي الأمّة بمرجعيتها للقوميات والجغرافيا والنّوعات القومية ومعبّرا

وجميع الذّين أرّخوا لمرحلة الاعتقالات في العراق إبان العهد الصدّامي يؤكّدون 

 خمينيون أنّهم كانت تلهب سياط الجلاد ظهورهم متهما لهم أنّهم

وهذا التوجّه نعم لوحظ أن شيعة العراق أشدّ توجّهاً مع المرجعية الثوّرية 

الثقّافي السياسّي ولدته الظرّوف كمعطيات فرضت نفسها ليجدوا أنفسهم أمام 

حقيقة وهي أن لا خلاصَ لهم إلّا الولاء والإيمان بالخطّ المرجعيّ الثّوري الميدانّي 

 التجديديّ 

حظ أن الخط المرجعي تاريخياً عاش استقلالية عالية مكّنته من أن يرسم ولو 

 طريق الأمّة دون الخضوع لأي من المؤثرّات الدّاخلية والخارجية

جعل المراجع كما أن استقلال المؤسسة الدّينية المالي والإداري والسياسيّ 

الأنظمة والسّلاطين  يتحركّون بخطى ثابتة وبسياسة ورؤ  رصينة لم تتغيّر بتغيّر 

رغم إنه قد عاش في العراق ردحاً من  + ولهذا وجدنا أن الإمام الخمينيوالملوك

وكانت علاقة هذا النظّام وكان العراق يرزح تحت نظام بعثي مستبدالومّن

 ً وقد حاول النظّام البعثي أنْ يستغل وجود الإمام في بنظام الشاه متوترة جدا

إلّا أنَّ موقف الإمام ظف معارضتة ضد نظام الشّاه لصالح نظام البعثالعراق ليو 
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وحكمته واستقلاله في الموقف والمبدأ جعل الإمام يقف ضد النّظامين العفلقي 

إن نظام البعث حيث عبّر بقولهوالشّاهنشاهي بآن واحد غير مبالياً بالظروف

وهذه الاستقلالية هي التّي جعلت  ونظام الشاه في الفساد والانحراف سواء

 ً  الأمّة تؤمن باستقلالية قرار المرجعية تاريخياً وراهنا

ومما تجدر الإشارة إليه أن مفتي الإستانة في إسطنبول في العهد العثماني أصدر  

لحث الناّ  على مقاومتهم لصالح العشّات من الفتاو  ضد الانكليو

لم يتمكّن من تحريك الأمّة كما حركتهم المرجعية في  لكنهالامبراطورية العثمانية

وارتباط الأوّل بالمؤسسة لإدراك الأمّة استقلالية الأخيرالنجّف الأشرف

 الحكومية

هذا الاستقلال وذلك الثبات وتلك الموازين الشّّعية التّي يتحرّك بها مراجع 

يعلقون مصائرهم بيد هؤلاء الدّين والمؤسسة الدّينية جعلت أتباع أهل البيت 

وضحّوا والمتتبع لحركة شيعة العراق يجدهم قد استرخصوا الأرواحالرساليين

أو الدّفاع أو دفع باطلبفلذات الأكباد بكلمةٍ يقولها المرجع في مواجهة ظلم

 عن حياض الوطن

العراق وأنَّ اعتواز شيعة هؤلاء المراجع هم جوء مهمّ من تاريخ العراق 

وليس لأنّهم بوطنهم ليس لأنّهم ولدوا وترعرعوا وشربوا من معينه الذّي لاينضب

بل لأن دماءهم يمثّلون أول حضارة في الكون أنُشأتَْ في جنوب العراق فحسب

وأن حنينهم وارتباطهم بتلك الأرض هو ارتباط الجسد تروّت بها تلك الأرض

نة لاتقل عن إهانة من يتهمه بالكفر عندما يتهم ولهذا يشعر الشّيعيّ بإهابدمه

وقد شعر رئيس النّظام البعثي بعدم الانتماء إلى هذه الأرض أو يشكك بوطنيته

الطّاغية صدام بهذا الإرتباط وتلك الإهانة التّي يشعر بها شيعة العراق عندما 
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اضة مقالات لذلك أراد إهانتهم فكتب بعد الانتفيتهمون بعدم انتمائهم لوطنهم

وصدق انتمائهمويشكك بعروبتهميتّهم فيها الشّيعة بأنّهم ليسوا عراقيين

وكانت هذه المقالات لاتقل ألماعًن ألم القذائف التّي وجهها النظّام الى عتباتهم 

كي يقول ولاتقلّ عن حرارة الرصّاص الذّي وجّهه الى صدور الرّجالالمقدّسة

 ليسوا عرباً كما قالها القوميون من قبل صدام إنَّ هؤلاء

م الدّور الكبير في توحيد شيعة 9002من هنا كان للمرجعية الدّينية بعد عام 

ورص صفوفوهم وقيادتهم الى المرحلة التّي تحوّلوا فيها من أغلبية مهددة العراق

الأقليات الى أغلبية تحكم العراق وتنصف ومشّدة ومحاربة لقرون من الومّان

لأن أئمة أهل البيت هم من أوصى باحترام وتراعي حقوق الدّيانات الأخر 

ولهذا وجدنا المرجعية الدّينية هي أول الأقليات والحكم بالعدل والإنصاف

رغم أن شكل ومظهر المنتقدين للأداء الحكومي الفاشل في بعض مفاصله

وهي نفسها الدّاعية الى الأغلب القيادات الحاكمة هي قيادات شيعيةّ في الاعم

على  لاتقولوا إخواننا بل قولوا أنفسنا أن يكون سنة العراق كنفس الشّيعيّ 

وهي نفسها التّي وقفت تدافع عن المسيحيين حد تعبير الإمام السّيستاني

 بل هي نفسها وقفت تحرّم مقاتلة الأكراد الذّي حوربوا بيد نظام يدّعيوالصّابئة

 أنّه ينتمي مذهبياً إلى انتماء الكرد المذهبي

إنَّ موقف المرجعية في الدّفاع عن حقوق شيعة العراق لم ينطلق من أبعاد 

طائفية بقدر ما هو منطلق من استحقاقات طبيعية تتماشى وطبيعة التعّاطي 

لامح السياسّي الدّيمقراطي في ضرورة أنْ يكون للأغلبية الدّور الأكبر في رسم م

وقد كانت المرجعية أول دون إقصاء أو إبعاد لباقي المكوّناتالمشّوع السياسيّ 

الدّاعين إلى رفض المحاصصة الطاّئفية أو العرقية بوصفها طريقة لتمويق العراق
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وتقسيم المجتمع الى تمايو بالدّين والعرق وتأصيل الفوارق الطاّئفية والاثنية

السّيد السّيستاني واضحاً في رسالته التّي أرسلها الى الأخضر ولهذا كان والقومية

أن هذا القانون ـ  الابراهيمي ممثل الأمين العام لمجلس الأمن الدّولي إذ يؤكّد فيها

قانون إداراة الدّولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ـ الذي يعهد بمنصب الرّئاسة في 

ص ـ سيكون أحدهم من الكرد والثّاني العراق الى مجلس يتشكّل من ثلاثة أشخا

من السّنة العرب والثالث من الشّيعة العرب ـ يكر  الطاّئفية والعرقية في النّظام 

السياسّي المستقبلّي للبلد ويعيق إتخاذ أي قرار في مجلس الرّئاسة إلّا بحصول حالة 

ة أجنبية التّوافق بين الأعضاء الثلّاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوّ 

 ضاغطة

 إن في هذا المقطع المقتطع من رسالة الإمام السّيستاني جملة مضامين أهمها

ـ إن مجلس الرّئاسة المومع إيجاده يتقاطع مع الأطر الدّيمقراطية في التعّاطي  1

 السياسيّ 

ـ إنه تكريس للطائفية في أجلى صورها من خلال توزيع المناصب على تلك  9

 س الطاّئفيةالأس

ـ إن في مجلس الرّئاسة حتى وإن تعاطينا معه طائفيا فأنَّ فيه تجاهلًا واضحاً  2

لأن مجلس الرّئاسة موزع بالتساوي بين الشّيعة الأكراد لحق الأغلبية الشّيعيةّ

 والسّنة

ـ إنّه يوفّر فرصةً مناسبة للهيمنة الأمريكية من خلال استخدام الضّغط  4

وهذا الإنسجام سيكون بالتأّكيد الة من التّوافق بين أعضاء الرّئاسةلإيجاد ح

 لصالح الجانب الضّاغط وهو الإدارة الأمريكية
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إن الدّور الذّي قامت به المرجعية الدّينية في حفظ وحدة التشّيع في العراق

هو نفس الدّور الذّي قامت به في حفظ وحدة العراق ارضا وشعبا ومكتسبات 

بل هو نفس الدّور الذّي قامت به في الضّغط على ادارة الاحتلال كوّناتوم

الأمريكي من أجل أنْ يكون الشّعب العراقي هو الوحيد الذّي يقرر مصيره 

ومستقبله السياسّي من خلال اجراء انتخابات حقيقية يعبّر من خلالها عن هويته 

الدّور المحوريّ في إدارة الدّولة  ويتبين من خلالها الأغلبية التّي يجب أن يكون لها

وبهذه الطرّيقة نجحت المرجعية في ان تحافظ على حقوق مع بقية المكوّنات

 وبشكل ديمقراطيالعراقيين كل بحسب وزنه الاجتماعي

ففي رسالته التّي ارسلها الإمام السّيستاني الى رئيس مجلس الأمن الدّولي 

ن إدارة الدّولة في قرار مجلس الأمن الدّولي المرقم حذّر فيها من الإشارة إلى قانو 

أن هذا القانون ـ قانون إدارة الدّولة العراقية  حيث أكّد الإمام السّيستاني 1441

وبتأثير للمرحلة الانتقالية ـ الذّي وضعه مجلس غير منتخب وفي ظل الاحتلال

بداية العام الميلادي القادم يقيدّ الجمعية الوطنية المقرر انتخابها في مباشر منه

وهذا أمر مخالف للقوانين ويرفضه معظم لغرض وضع الدّستور الدّائم للعراق

ولذلك فإن أي محاولة لإضفاء الشّّعية على هذا القانون من أبناء الشّعب العراقي

وينذر خلال ذكره في القرار الدّولي يعدّ عملًا مضادّاً لإرادة الشّعب العراقي

 تائج خطيرةبن

كما وأنَّ المرجعية الدّينية هي أول من وقف بوجه الاحتلال بمعطيات سلمية 

إذ أنها طلبت من العراقيين الخروج إلى الشّارع للمطالبة بحقوقهم من وديمقراطية

خلال لافتات ترفع فيها تلك المطالب كي تمنع على المحتل أن يعيد صياغة العراق وفق 

فهبتّ الملايين في صبيحة اليوم الثاّني لتلبيّ نداء المؤثرّات التاّريخيةرؤيته ووفق 
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 وقد وصلت الرّسالة بشكل واضح وجلي لقيادة الاحتلالالمرجعية الدّينية

إن الأدوات التّي تتحرّك بها ومن خلالها المرجعية الدّينية في العراق هي الأرقى 

ما أنها الأرقى كونها تطالب بحقوق العراقيين أ والأخطر على الوجود الأمريكي

وأنها في الوقت نفسه الأخطر لأن بطرق ديمقراطية قل نظيرها في المنطقة والعالم

 سطراً واحداً من كلمات المرجع يجعل الملايين تتواجد في الشوارع بلا أدنى عناء

التمّثيل السكّاني  لهذا نؤكّد مرّة أخر  أن دور المرجعية في الأهّمية لا يقل عن

ولهذا كله لأتباع أهل البيت في العراق كونه الرّاعي والمنظم والقائد لتلك الأغلبية

 بحذر مع مطالب المرجعية أخذت قيادة الاحتلال تتعاطى

إن تبادل الأدوار بين القيادات الدّينية في التعّاطي مع مختلف القضايا الدّينية 

عل خصوم أهل البيت وفي مقدمتهم الاستكبار العالمي والسّياسيةّ هو الذّي ج

فهو لا يستطيع أن يتعاطى مع لون واحد من المراجعيعيش في حيرة من أمره

ويجمعهم هدف واحدبل أنه يتعاطى مع مؤسسة يقودها علماء يتعددون بالأدوار

ً في تعامل المرجعيات الدّينية مع الوضع في العر  اق بأدوار وهذا ما ظهر جليا

ففي الوقت بل حتى في عهد النّظامليس بعد سقوط النظّام فحسبمختلفة

يقود المرجعية والحوزة العلمية من زاويتها العلمية  + الذّي وجدنا الإمام الخوئي

ومن أجل ويبذل الجهد من أجل إيجاد قيادة دينيةويحثّ الخطىوالأكاديمية

بنفس الوقت وجدنا الإمام محمّد باقر هذه المؤسسة الحفاظ على وحدة وديمومة

يخوض غمار المواجهة الفكرية والعقائدية والسّياسيةّ مع خصوم الدّين  + الصّدر

فوقف بكل إيمان وثبات يدافع عن المشّوع والعقيدة والسّياسةفي الفكر

أن يندثر وإلى وكاد السياسّي الإسلامي الذّي غاب أو غُيّبَ لقرون من الومّان

لولا سطوع شمس الولاية التّي نفض عنها غبار السّنين الإمام الخمينيالأبد
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 وتحرّك بها في العراق الإمام الصّدر

إن الدّور الذّي لعبته المرجعية الحركية والرسالية في حركتها واستنهاضها للأمّة 

ن دور المرجعية العلميةوإعطائها الشّّعية في تلك الحركة لهو دور آخر لا يقل ع

على اعتبار أن تلك المرجعية تمثّل الامتداد التّاريخي إن لم نقل أنه فاقها بكثير

وربما لم تستفو الحكّام الذّي لا يخشون إلّا على سلطانهملتأسيس الحوزة العلمية

وعها فإنها لها مشّ أما المرجعية الحركية فكانت بالإضافة إلى العلم والمعرفة

وهذا ما ولدّ ردّة فعل وحشية لأولئك السياسي والذي يستهدف الطغاة

ولا زالت مقولة الإمام محمّد باقر الصّدر شاخصة ماثلة في عقول الطواغيت

وعلى كلّ عراقي في خارج فعلى كل مسلم في العراقالشّعب العراقي حين قال

حياته من أجل إدانة هذا الجهاز ولو كلفّه ذلك العراق أن يعمل ما بوسعه

ولإزالة هذا الكابو  عن صدر العراق الحبيب وتحريره من العصابة اللّا والنّظام

إنه الدّور إنسانية وتوفير حكم صالح فذَ شريف يقوم على أسا  الإسلام

غوت الآخر الذّي تحركّت به المرجعية الدّينية لتؤكّد من خلاله أن الوقوف بوجه الطاّ

وأن هذه المرجعية جعلت من مشّوع والظّلم يستحق أن نسترخص له الأرواح

لم أخرج أشراً  وهي تستحضر مقولة أبي الأحرارالأئمة الحركي منطلقا في رسالتها

ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدي لآمر بالمعروف 

 وأنهى عن المنكر

وهو يمثلّ الركن الركين في حركة إذن الإصلاح هو جوء من مشّوع الإسلام

لهذا لا يمكن أن نستغني بركن العلم والفقه النظري عن ركن الأمر الأنبياء

وأن البقاء على ركن الفقه بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يمثل الفقه العملي

 ية دون التطّبيقوالعلم يعني بالضّرورة البقاء على النّظر
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ووحدة الهدف هو المبدأ الذّي تحركّت به ومن هنا نجد أن تبادل الأدوار

ففي الوقت الذّي تعاطى المرجعية الشّيعيةّ إبان الإحتلال الأمريكي في العراق

الإمام السّيستاني من خلال أدواته السّلمية الضاغطة والمؤثّرة والمحافظة على 

مرجعيات أخر  قد تعاطت مع الاحتلال من زاويتها الحركية فإن وحدة العراق

إذ وجدت في الاحتلال ذلك العدو المستهتر والمستكبر الذّي غوا بلداً والشّّعية

ً وقتل الأطفال والنّساءمسلماً  وانتهك كرامات وأعراض أهله ظلما وعدوانا

الاحتلال بالأسلوب الذّي ولهذا كان لا بد لهذه المرجعية أن تتصد  لمواجهة هذا 

فكانت توجيهات قائد الثّورة يفهمه الاحتلال نفسه ويردعه عن التّمادي

 وكذلك توجيهات آية الإسلامية وولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي

وغيرها واضحة وساطعة كسطوع الضّوء في تحديد التّكليف الشّّعي  الحائري

ولهذا هبّ فتية آمنوا بربهم كل بحسب مقدرته واستطاعتهلأبناء الشّعب العراقي 

ليوقفوا تمادي الاحتلال واستهتارهم بمشاعر المسلمين وكبدّوا العدّو أفدح الخسائر 

في الأرواح والمعدات الى الحد الذّي طلبت قيادة الاحتلال من الحكومة العراقية 

لقوات الاحتلال أن أن تتوسط لد  رجال المقاومة الإسلامية بإعطاء فرصة 

 تنسحب خارج العراق بأمانٍ 

رغم اختلاف المواقف بين مراجع التقّليد في التعّامل مع مختلف القضايا 

لأن وحدة الهدف تتطلب إلّا أننا وجدناهم يتفهمون تلك الاختلافاتالأساسية

اني يؤكد أن العظمى نوري الهمد ذلك التّبادل في الأدوار ولهذا وجدنا أن آية 

الإمام الخامنئي يشيد بدور الإمام السّيستاني في إخراج قوات الاحتلال من 

ويمكن أن نؤشّر عدد من النقاط المهمة التي تدل بوضوح على دور العراق

 م وهي9002المرجعية ودور الأمّة فيما بعد 
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 وحدة الموقف والقرارأولًا

نقّطة الجوهرية هي وحدة الموقف في النجّف بالإضافة الى ماقدّمناه فان ال

الأشرف واحترام قرار المرجع الأعلى لتأتي رؤية الجميع منسجمةً وغير متباينة 

فإن من أبرز أسرار نجاح العملية السّياسيةّ في العراق وتمكّن الشّيعة من أن معه

هو رهميعبروا حاجو التّحديات نحو بناء دولتهم والكتابة والتصويت على دستو 

وأن انسجامهم الكبير جعل الأمّة وحدة موقف المراجع وعدم تباينهم في الرّؤية

تعرف كيف تستجيب لتوجيهات المرجعية بمركوية موحّدة تسهّل عملية انقياد الأمّة 

 وتعرف كيف تتخذ خطواتها مرحلة مرحلةنحو ثوابتها

م كانت  2/1/9004إحد  الدّراسات الأمريكية التّي صدرت بتاريخ 

على اختلاف الرّؤية في النجّف في التعّاطي مع العملية السّياسيةّ  تراهن

أنها ـ الدّراسة ـ كتبت في زمن كانت مرجعية السّيد السّيستاني لم تكن هي الوحيدة 

في النجف ـ بنظرهم ـ التّي قد تؤثرّ في مجمل الأحداث وتعتقد أنَّ التيار الصّدري 

أو يؤدّي وجوده إلى إبراز دور مرجعية وجوده كمرجعية سياسيةّ سوف يفرض

الحائريّ وتعتقد أن ميوان القو  لد  المراجع في التأّثير الشّعبي للمراجع الاربع 

وتعتقد أنهّ من غير الممكن أن يتفق المراجع على رؤية واحدة في التعّامل متساوٍ 

إذ شهدت صل قطعا خلاف ذلكإلّا أن الذّي حمع الظرّوف والمستجدات

المرجعية نوعاً عالياً من الإنسجام ووحدة الرّأي والمركوية التّي مكّنت من أن تدار 

وبقيت رؤيته هي الرّؤية الأمور بيسر من خلال محورية السّيد السّيستاني

 الوحيدة المأخوذ بها من قبل الأمّة والقو  السّياسيةّ

ؤكّد أنَّ صدور الفتو  من السيد السيستاني بالجهاد أن ن" ومن الجدير بالذكر 
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الحوزة والمرجعية فريداً بفتواه دون مسانده بل حصل إجماع من  الكفائي لم تتركه

 جميع مراجع النجف ومجتهديها وقد صدرت بيانات في هذا الشأن

وحدة الموقف والرّؤية  يةيم جريةية  الفّاةف ا وةر  وقة        ثانياً

 المقدس 

ة الموقف بين مرجعية النجّف الأشرف وقم المقدسة أمر يعدّ في غاية وحد

مع أن العدو يبذل قصار  جهده وقد تجسّد بوضوح في هذه المرحلةالأهمية

لشقّ الصف وإيجاد التبّاين ولو في ثقافة الأمّة في نظرتها إلى المرجعية لتكون نظرة 

ب يحثون السّير للكتابة بهذا وأخذ عملاء الغر على أسس قومية أو مناطقية

أن العالم الشّيعيّ محكوم بمرجعيتين لغر  هذه الثقّافة بأن يوحواالاتجاه

واحدة في النّجف الأشرف لها خصائصها غير المنسجمة مع مرجعية قم متباينتين

ً  المقدسة وولاية الفقيه خ إلّا أن العقل الرّاس مرجعية الإمام الخامنئي تحديدا

إنَّ والبصيرة العالية مكّنت الطرّفين أن يبدوا إلى الأمّة الشّيعيّة في العراق وخارجه

موقف الحوزتين موقف موحّد في كلّ التّفاصيل السّياسيّة وهذا بدوره أسهم بمنع 

 إشاعة ثقافة التّباين بين النجّف الأشرف وقم المقدسة بنظر الأمّة

الدّراسات التّي صدرت من الغرب ومن القوميين من المؤكّد أنَّ الذّي يتابع 

ومواقع عديدة بما فيها إيلاف وموقعالكاشف وكتابات العرب في موقع

وغيرها من مواقع الليّبراليين كانت تعتقد بنشوء معركة وجود بين الوسط موقع

ركة ظهرت أم وصوّروا أن مقوّمات هذه المعحوزتي قم المقدسة والنجّف الأشرف

هي أن كُلَّ حوزة تبحث عن وجودها في قيادة العالم الإسلامي الشّيعيّ خفيت

عموماً والعراق خصوصاً وأن حوزة قم تريد أن تستفيد من ثقلها الدّولي والإقليمي 
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ونقل مرجعية العالم الإسلامي من النجف في الهيمنة على حوزة النجّف الأشرف

كذا أحلام باءت بالفشل وظهر لكل متابع أنه لا يوجد أي إلا أن هإلى حوزة قم

تباين في أي موقف ولا في أي مفردة من مفردات المواقف وبقيت كلا الحوزتين 

 ً خصوصاً في ملفّات الوضع تمثّلان وجهان للتشيّع تتكاملان قوّة وانسجاما

ية الإمام وهذا ما تشهد به إشادات الإمام الخامنئي بمرجعالسياسّي العراقي

حوزة واحترام النجّف الأشرفالسّيستاني والتأّكيد على دوره واحترامه

 ومراجع وعلماء

واستمر الغرب يراقب درجة التقارب بين حوزتي قم والنجف وكم هي درجة  

التقارب بين منهج الإمام الخميني والسيد السيستاني وكانت الدراسات التي تصدر 

الغربية تشير بنحو مطرد إلى السيد السيستاني لايمثل أي  من مراكو الدراسات

دراسة تؤكد على هذا المنهج  129توجّه نحو المنهج الثوري وكانت اكثر من 

مستفيدة بتحليلها لموقفه من ضرب المرقدين المقدسين في سامراء ولم يفتي بأي 

وهذا التوجه  فتو  هذا فضلاً عن الإرهاب المستمر والذبح والمجازر ضد الشيعة

أشعر الغرب أن منهج السيد السيستاني الاستراتيجي هو  من السيد السيستاني

عدم التدخل حتى لو تم إزاحة السياسيين الشيعة من الحكم وتم إسقاط العملية 

الفتو  البركان التي  أنَّ الذي فاجئ الجميع وخصوصا الغرب هو إلّا السياسية

وات الأمريكية بأنه أربك الوضع عليهم وأزاده صدرت من السيد ووصفها قائد الق

 تعقيدا

حينها أدرك الغرب أن منهج السيد السيستاني إزاء الثوابت الشيعية وحماية  

وهذه صدمة مصالح التشيع لا يختلف ولا يتخلف عن منهج الإمام الخميني

 للغرب سوف يبقى يدرسها بعمق لعشّات السنين وبطل ما كانوا يعتقدون 
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 المريةي  خيم  للاميعلثاًثا

تمكّنت المرجعية في النجّف الأشرف أن تكون حاضنة لجميع القو  السّياسيةّ 

وأن تكون بمسافة واحدةٍ الشّيعيّة الشّيفة بل خيمة لجميع أفراد الشعب العراقي

مع أن لهذه من الجميع بالقدر الذّي يجعل كلمتها نافذة ومؤثّرة وغير منحازة

ورؤ  مختلفة وخلفيات وايديولوجيات في الفكر   السّياسيّة توجّهات عديدةالقو 

السياسّي الشّيعيّ متباينة سياسياّ تبايناً كاد أنْ يستغل لخلق حالة من الاضطراب

مما سهّل خلق خيمة مرجعية دينية إلّا أن المرجعية حملت روح الأبوة للجميع

جهود كل القو  السّياسيةّ الشّيعيةّ في الأسس  أبوية تشمل الجميع وتوحد نوعاً ما

فكم بذلت جهود بأن تصدر المرجعية رأيها في حل جيش والمشتركات السّياسيةّ

المهدي ـ مثلا ـ إلّا أنَّ المرجعية ابتعدت عن الأمر بحسابات خاصّة وصحيحة كي 

الأمور وترك السيد السّيستاني لا يتمكّن المحتل من ضرب هذه المجموعة

وتستباح دمائهم حتى لا يستغل هذا القرار ضدهمتأخذ مجرياتها الطبّيعية

إنَّ المرجعية سحبت الشّّعية عن أحد المكوّنات الشّيعيةّ ويؤدّي إلى أن يقال

لهذا ولغيره من التّفاسير أمتنع السّيد السّيستاني تمهيداً لقتله وتمكيناً لعدوّه منه

ومن المؤكّد لكل متابع لو أنَّ أو أن يتخذ هكذا خطوةا الأمرعن الاستجابة لهذ

ولمهّدت لفتنة داخل مرجعية النجّف اتخذت قراراً كهذا لمكّنت عدوّهم منهم

ولأبعُد هذا المكوّن إلى الأبد عن حاضنة المرجعية العامّة للجميعالبيت الشّيعيّ 

عامل مع الجميع ولم تهتم المرجعية لمن ونفس الأمر وبذات المنهج والحكمة تم التّ 

ولم تتأثّر بالأجواء الإعلامية التّي أطلقتها بعض ليها من سواهإ يدعي أنهّ أقرب 

القو  وتخلّت عنها القو  الأخر  في مراحل مختلفة من عمر العملية السّياسيةّ 

بل اتونت وفق رؤيتها ورسمت خط التوّاصل مع جميع القو  م9002بعد 
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ياسيةّ بما تراه مناسباً حافظاً لطبيعة علاقة المرجعية بالأمّة والقو  السّياسيةّ السّ 

المرجعية منعت ـ بسلوكها العملي ـ أن يدّعي أحد حق الارتباط التّي تنتمي إليها

أو التمثيل من القو  السّياسيةّ بها دون غيره أو يصادر الآخرين أو يصوّر للأمّة 

 هذه المدعيات

فتوى الجهاد  ي يتابع نص البيان والفتوى التي صدرت من السيدوالذ"

يجد أنّها لا تتضمن عبارة واحدة تتحدث عن التشيع وحق الشيعة أو الكفائي

عبارات  وتتضمنبل كلها عبارات وطنية وتوجب الدفاع عن الوطنالمذهب

مة للجميعواضحة من أنَّ الجهاد واجب على الجميع وبهذا فالمرجعية هي خي

لذا لم تواجه بنقد واضح والفتوى تنصرف إلى الجميع من أبناء الشعب العراقي

 "وصارخ من أبناء السنة العقلاء

 طبية  الخطّ السياسيّ لمريةي  الفّافرايةاً

مع أنَّ المرجعية في النجّف الأشرف لها خطهّا الفكري ونوعية التعّامل مع 

إلّا أن هذا لم يمنع المرجعية أن تنهض بدورها في جتماعيوالا  الواقع السياسيّ 

ترصين العملية السّياسيةّ بناءً وتأسيساً وديمومةً من خلال الاشتراك والتوّجيه العام 

فإن المرجعية أعطت المساحات الواسعة في الأمور العامّة والجوهرية

بقيت متمسكة بأصل الثّوابت  إلّا أنهاللسياسييّن ليمارسوا دورهم في التّفاصيل

المؤدية إلى الحفاظ على العملية السّياسيّة كحقوق الشّيعة والحفاظ على الدّستور 

بما يؤدّي إلى تأسيس ديمومة وحث الأمّة على التّمسك بقوّة بعمليتهم السّياسيةّ

 جديدة لها وبنائها والحفاظ عليها

أبرز رجالاتها يؤمنون بالخطّ  م مع أنَّ 9002إنَّ المرجعية في النجّف بعد 
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التقليديّ ـ كما يبدوا ـ إلّا أنَّ القدر المتيقن من سلوكهم وخصوصا السّيد 

السّيستاني كشف أن ثمة ميلًا كبيراً نحو خط سياسّي جديد لم تعهده الحوزة في 

ويمكن أن يقال عنه بأنه يجمع بين الطرّيقة القديمة في النجّف الأشرف من قبل

امل مع الأمور السياسية وأمور الدولة وبين الاقتراب من الخط السياسّي التعّ

 ومن هنا لوحظ مايليالميداني

إنَّ خط المرجعية في النجّف دخل بثقل كامل في تأييد العملية السّياسيةّ أ 

 ً  تأييداً وحثاً وتنظيراً ولقاءات وإرشاداً وتوجيها

اهداً على تأسيس دستور يقرّ ويحفظ إن هذا الخط أراد أن يعمل جب

وهو اليوم يصدر فتو  الواجب الجهادي للشّيعة مصالحهم وحقوقهم السّياسيةّ

 حفاظاً على الدستور ووحدة البلاد والعملية السياسية برمتها

إلى  9002من  استحضر تحركّ المرجعية السياسّي في ذاكرته السياسيةج

من هنا أدرك أهّمية سن يني والاثني في العراقغاية الفتو  حقيقة التنوع الدّ 

تشّيعات دستورية هي أقرب بجوهرها إلى تشكيل حكومة سياسيةّ مدنية تقوم على 

وبعبارةٍ أدق كانت موضوعة الدّولة الدّينية أو الإسلامية في مبدأ التعّايش

 9صاً المادة والذّي يدقق في الدّستور وخصو الدّستور غير مأخوذة بنظر الاعتبار

ولا يمكن حال يجد بوضوح علوية التشّّيعات الدّيمقراطية على أي تشّيع سواه

لا لأنَّ السيد يريد التنصل عن "التعّارض بينه وبين أي تشّيع أن يرجح ذلك عليه

بل لأنّه يريد وثيقة اجتماعية تحفظ وحدة البلاد مرحلياً وحتى فتوى الدين السياسّ 

ذات الصيغة العامة التي عالج بها السيد جميع مفاصل العملية  الجهاد حملت

 " وبجميع مراحلها السياسية من تأسيس الدستور وهكذا الانتخابات
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ً يلاحظ في خط المرجعية السياسّي في النجّف لهذه الفترة محاولة د أيضا

أخراجهم استحضارها المعاناة التّاريخية التّي عاناها شيعة العراق أثر خروجهم أو 

مما جعل الآخرين يتمكّنون من تهميش عن الاشتراك في الحكومة وبناء الدّولة

لذا نجد أنَّ المرجعية مصّرة بوضوح دورهم وجعلهم معارضة مقموعة عبر التّاريخ

ومن مختلف الشّخصيات في أخذ على إشراك القدر الكبير من السياسييّن الشّيعة

ففي الوقت لذّي يستحقّونه دون تجاهل حقّ الآخرينالدّور الحكومي الشّيعيّ ا

الذّي تحثّ المرجعية القو  السّياسيّة الشّيعيّة على التوّحّد ورصّ الصّف وأخذ 

الدّور الفاعل بنفس الوقت نجد المرجعية تدعو بقوّة وإصرار إلى إشراك الآخرين 

ورها الصّحيح كي لا في صياغة الدّستور والإشتراك في العملية السّياسيةّ وبناء د

 وكي يكون بناء دولة العراق بمشاركة الجميعتهمش

وبإصداره الفتوى أيضاً يريد أنْ لا يتكرر تاريخ من التهميش والقتل والدماء " 

 "للتشيع والشيعة في العراق

من المؤكّد أنَّ المرجعية أشرفت بنوع تفصيلّي على بناء العملية السّياسيةّ في هـ

ويكون نواة لبناء وأمر بتشكيل تحالف شيعيّ يدخل الانتخاباتحلها الأوّلىمرا

ومن الطبيعي أنَّ العملية السياسية "الدّولة العراقية في مراحلها المختلفة اللاحقة

 "التي خرجت من رحم المرجعية أنْ يتم الحفاظ عليها من قبل المرجعية

 

ذا الإطار هل أن الحوزة في خطها السياسّي لكن يبقى السّؤال المهمّ في ه
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والذّي فيه قدر واضح من الاشتراك والدّخول في التفّاصيل قد خرجت من خطّها 

أم أنها ما زالت تمار  ذات الفقهيّ إلى خطٍّ مختلط بينه وبين الخط السياسيّ 

اج إلى أمر يحتوتمار  دورها انطلاقا من زاويةٍ محددةالدّور في إنتاج الفقه

 بحث

م ومن خلال 9002وجدير بالذّكر أنَّ حوزة النجّف الأشرف بعد عام 

ومن خلال صدور "ملاحظاتنا ـ للواقع العملي ـ لاشتراكها الميدانّي النّوعيّ سياسياّ 

نجوم أنّ لديها تحوّلاتٍ في العقل السياسّي وقد قيل إنَّ لهذا  "فتوة الجهاد الكفائي

 التحوّل أسباب كثيرة

إنَّ الحوزة في النجّف الأشرف أثر للضّغوط التاّريخية منذ تأسيس الدّولة منها

ومنذ نفي المراجع العظام على يد الحكومة السّعدونية مطلع القرن القومية

وبعد ورجوعهم بعد الإشتراط عليهم أن لايتدخّلوا في العمل السياسيّ العشّين

بعيداً ن الومّن لاستيعاب الجماهير العراقية لحاضنتهاتحرّك الدّولة القومية قرناً م

عن حاضنة المرجعية هذه الحقيقة تركت بصماتها على الحوزة في النجّف بتحركّ 

سياسّي خاصٍّ أي جعلت المرجعية الرّاهنة في النجّف تأخذ بنظر الاعتبار علاج 

 شتراكالا الخلل التّاريخي الذّي ضرر مصالح الشّيعة في العراق بنوع من 

ومن بعده التحرّك الرّسالي للشّهيدين  + إن نهضة الإمام محسن الحكيمومنها

الصّدرين وتحرّك الإمام الخميني في النجّف الأشرف وطرحه في الستيّنيات من 

جدد الفكر الرّسالي للحوزة العلمية في النجّف القرن الماضي موضوع ولاية الفقيه

لذا لا مندوحة للقولثره وظلاله على حوزة النجّف الأشرفوألقى هذا التحرّك أ 

إنَّ الفكر السياسّي للحوزة النجّفية وجدناه متأثرّا بالفكر السياسّي الثّوري للإمام 

 وأكثر قرباً من الواقعومستلهماً للتجّارب التّاريخيةالخميني
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ت نفسها ليس م وجد9002إنَّ حوزة النجّف الأشرف بعد عام ومنها

بل هناك خطوط من وحدها في إدارة ملفّات التشّيع في العراق الدّينية والسّياسيةّ

المراجع أصحاب توجّهات فكريةّ ومناهج ثوريةّ وتجديدية لهم وجودهم في السّاحة 

والسّيد محمود والسّيد الحائريمام الخامنئيالإ  الشّعبية الشّيعيّة في العراق كـ

ولهم هؤلاء لهم ثمة وجود بين طلبة وفضلاء الحوزة في النجّفوغيرهمالهاشميّ 

وتعالج قواعد جماهيرية تجعل من حوزة النجّف تدرك متغيّراتِ العقل الشّيعيّ 

 الأمور بنحو أكثر وسطية

 وية  الةراق وتةاجله  جع المريةي  -خاجساً

نعم تأثّر هذا يمان عالٍ بالمرجعيةإنَّ شيعة العراق يمتازون بإ للحق نقول 

لكن في الجملة أنّهم ـ شيعة العراق ـ الإيمان بظروف قاهرة ليس هنا محلّ بحثها

وهذه ثقافة الشّيعة يوالون المرجعية مع قطع النظّر عن قوميتها وانتمائها الجغرافيّ 

هذا لتّاريخية منهاوهذا ما أكدّته المعطيات الرّاهنة وافي العراق لا غبار عليها

الشيرازي  حتلال البريطاني تحت خيمة المرجعيةالشّعب الشّيعيّ قاتل الا 

ورسخت هذه الثّقافة في أعماق العقل صفهاني وشيخ الشّيعة وغيرهموالأ 

لى معتقد مع كلّ المحاولات التّي بذلت للفصل بين المرجعية إ وتحوّلت الشّيعيّ 

الرّوحية وهذه الثقّافة لها كامل الأثر في تحريك العملية  هذهوشيعة العراق

وكم بذلت لتبل  مبتغاها وتقطع أشواطاً في غاية الأهّميةالسّياسيةّ في العراق

زاء المرجعية إلى ثقافة قومية ومناطقيةإ الحكومات من جهود لتغيير ثقافة الشيعة 

دل الموقف أ وليس لإتجاه السلبيإلّا أن واقع التشيع في العراق بعيد عن هذا ا

مة العراق بمختلف طبقاته في التطوع لجبهات القتال على أ العملي الذي صدر من 
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وهنا عدد من الملاحظات المهمة  ستانييمام السثر الفتو  التي صدرت من الإ إ 

- وهي

كانت هناك استجابة عالية من الشيعة في العراق تلبية لنداء وفتو   -ولاً أ 

ات العسكرية لم تستوعب عدد المتطوعين ومازال هذا سسؤ الم نَّ أ لدرجة  لمرجعيةا

 وبنفس القوة التطوع مستمراً 

موقف المرجعية وفتو  الجهاد التي صدرت والتطوع والاستجابة  نَّ إ  -ثانياً  

وطها بيد قوقف انهيار الدولة وسأ شكال إ مة بلا الكبيرة وتلبية نداء المرجعية من الأ 

 –مريكي أ موال سعودية قطرية وتخطيط أ ب وسطىمن القرون ال مينرهابيين والقادالإ 

مة والشجاعة والموقف الجدي لتمكن سرائيلي ولولا هذه الاستجابة من الأ إ

رهابي سلفي مدمر إن يسقط العملية السياسية برمتها ويفرض نظام أ رهاب من الإ 

ماكنهم أ ضرحتهم و أم قبورهم و عباد المسلمين وهدتللعراق ومستقبله وسيقومون باس

صواتهم بالوحف أ عليه حينما دخول الموصل وهم تتعالى  او ملسة وهذا ما عدالمق

  × مام الحسينقبر الإ  لهدم

ستاني يدل على يالسيد الس  لى فتو إ ة واستجابتها مّ موقف الأ  نَّ إ  -ثالثاً

ستعداد لدفع مة ضد التحديات الخطرة التي تحيط بها والا الوعي العالي لهذه الأ 

ن الشعب العراقي اليوم يمر بحالى أ  شّر نؤومن هنا خطار بالغالي والنفيسهذه الأ 

ن يتخلى عن دستوره وعمليته السياسية أ يمكن بعد اليوم وببركة المرجعية  وعي لا

سباب أ حد أ ن أ  –وبلا اشكال  –شيعة العراق  نَّ إ ف ومصالحه التي حققها

للمظلومية التاريخية التي عاشها شيعة العراق عبر  دراك العميقهو الإ  ةستجابالا 

 قصاء وقتل وطائفية سياسية مقيتةإ من تهميش و التاريخ
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يحصل في سورية وموقف  قليمية وماالتطورات الإ  نَّ أ ينكر  لا -رابعاً 

حد أ هي  سرائيل من خلفهماإمريكية والسعودية وقطر والولايات المتحدة الأ 

شيعة العراق وخلق   الوعي السياسي لد  رفع مستو سباب المباشرة في الأ 

  الفتو  نَّ إ الاستعداد الكبير للعب دور في المقاومة ضد الغوو التكفيري وعليه ف

 لى الاستجابة إ ة مّ دت بالأ أ وجدت مناسبات وظروف موضوعية 

 المريةي  في الفّاف والدّيمقراطي سادساً

ت كلهّا في صلب قضية مهمّة تكاد وثمةّ تساؤلا وجدل لا ينتهيكلام يطول

م هي مع  9002وهي هل أنَّ توجّهات مرجعية النجّف بعد تكون مثار جدل

هل أن أو بعبارة أدقّ لى النّظام الغربيإ قرب أ إقامة حكومة ودستور ديمقراطيّ 

 وليس مع الحكومة الدّينية أم ماذامرجعية النجّف مع الحكومة المدنية

ومنهم من ير  أنَّ حوزة النجّف بخطهّا الأيديولوجي عن موضوع الحكومة في  

 ً كما يميل الغيبة تميل إلى حاكمية وولاية الأمّة على نفسهاوفي زمن العراق تحديدا

الى ذلك الشّيخ محمّد مهدي شمس الدّين مستفيداً من رأي الإمام الخوئي المدوّن في 

 213 ـ 241الجوء الأوّل من صالتنّقيح في شرح العروة الوثقى كتاب

لتّي انطلقت منها في عدم لكن المرجعية في النجّف لابد أن تكون لها رؤيتها ا

أو التنصّيص على أن تكون مفردات الإصرار على إقامة الحكومة الإسلامية

حوزة النجّف في هذه المرحلة لها  نَّ إ من هنا يقالالدّستور ومواده إسلامية

لى التوجّه الدّينّي إ رؤيتها الحكومية التّي هي أقرب إلى التوجّه الدّيمقراطي منه 
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المهم  ه ير  في إيحابية الدّستورنّ أ ة أشُيعت عن السّيد السّيستاني من حسب قاعد

أو كما لا تتعارض فقراته مع ثوابت الشّّيعة بأنْ يحلَّ حراماً ويحرّم حلالاً  أنْ 

هل تؤيدون إقامة حكومة رداً على سؤال نصّه99 قال هو بالنصّ في وثيقة رقم

أما تشكيل حكومة دينية على أسا  فكرة ولاية  جوابهكان إسلامية في العراق

ولكن يفترض بالحكم الجديد أنْ يحترم الدّين الإسلامي الذّي فليس وارداً  هالفقي

 هو دين الأغلبية ولايقرّ ما يخالف تعاليم الإسلام

ية سس الديمقراطسناد العملية الانتخابية والأ إ موقف المرجعية في  نَّ أ ينكر  لا 

نما هو خارج عن إسقاطها إ ي داعي لتغييرها ومواجهتها وأ في العراق جعلت 

ن السيد اهتم لأ شكالإ ي العام العراقي والدولي يقف ضده بلا أ الر  نَّ أ الدستور و 

بناء أ ن يكون العمل السياسي في العراق عمل ديمقراطي يحفظ حقوق الجميع من أ ب

نما هو إسقاط هذه العملية ي عملية لإ أ حد وان المكونات العراقية دون تهميش لأ 

جرامي ومخالف لقوانين العالم المتحرر وبالتالي فاقد للشّعية إ رهابي وإعمل 

 الداخلية في العراق والعالم

حضةةور المريةيةة  الميةةداني اليةلةةي فةةي حمايةة  ا سةة راتيايا    

 ا ساسي  للشّية 

الشيعة والقو   تعدّ المرجعية الدّينية واحدة من أهم عناصر القدرة لد 

بل هي الثقّل لما تمثلّه من ثقل كبير بين الأوساط الجماهيريةالسّياسيةّ الشّيعيةّ

لأنَّ كلّ المكوّنات يوازيه أي ثقل آخر سياسّي أو اجتماعي الأكبر الذّي لا

والوجودات الشّيعيّة الأخر  السّياسيّة أو الاجتماعية تذوب بالوجود المرجعي 

والآخر يفاخر بحوبه وثقله فقد تجد من يفاخر بعشيرته وثقلهاالدّيني
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هكذا هي الثّقافة ولكنّ جميع هذه المفاخر تتلاشى أمام ثقل المرجعيةالتنّظيمي

ا السّياسيةّ للشعب العراقي بل أنَّ من مفاخر العديد من القو  السّياسيّة أنهَّ

ار قبول العديد من القو  السّياسيةّ في وأن معيتسير على هدي المرجعية الدّينية

 المنظور الاجتماعي الجماهيري هو مد  قربها وبعدها عن المرجعية

بيد أنه اتضح بعد سقوط إنَّ الخط ّ المرجعي خط راسخ في تاريخ العراق

النّظام بشكل واضح من خلال المواقف المسؤولة التّي تبنتها المرجعية الدّينية في 

وأنَّ وقوف وحدة العراقيين والدّفاع عن كلّ المكوّنات كما أسلفنا الحفاظ على

المرجعية بوجه المشّوع الأمريكي من خلال منعه من كتابة دستور وفق رؤية خاصّة 

يعدّ أهم خطوة في إعطاء الدّور الحقيقي للشعب برئيس الاحتلال بول بريمر

بيانات المرجعية التّي تؤكد على نبذ كما أن العراقي في رسم ملامح مشّوعه بيده

والدّعوة إلى التوّحّد والتلّاحم في الظرّوف الصّعبة التّي العنف مهما كان مصدره

مرّ بها العراق بعد الغوو اثبت للقاصي والداني أنَّ المرجعية الدّينية تتعاطى 

 بمسؤولية كبيرة تجاوزت المنحى الطاّئفي المتصوّر عنها

قابل كان العديد من السياسيّين وبعض المراقبين يتوقعّون أن يكون لكن بالم

دور أكبر في التعامل مع مجريات  للمرجعية الدّينية في النجّف الأشرف تحديداً 

وكان هذا البعض ير  أنَّ المانع الحقيقي من تحرّك الأحداث السّياسيةّ في العراق

ولذا كان يتوقع طش نظام البعثالمرجعية السياسّي في حقبة البعث هو قسوة وب

وبدأت هذا البعض أن يكون للمرجعية دورها الحقيقي بعد سقوط نظام البعث

 وأنَّ دور المرجعية سيكون حاسماً معادلة سياسيةّ جديدة تأخذ طريقها في العراق

ل لكن بمرور الومّن تبين لهؤلاء أنَّ المانع من عدم تدخّ في رسم ملامح هذه المعادلة

هو مانع فقهي  أمنيا على ما يبدو بقدر ما المرجعية بالشّؤون السّياسيّة ليس مانعاً 
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تتدخّل بالسّياسة بالنحو  لأنَّ المرجعية وفق متبنياتها الفقهية والكلامية لاكلامي

مام مع العلم أنَّ السّيد الإ بل لها رؤيتها في الحدود التّي تتدخّل بهاالتفّصيلي

ه ير  العمل السياسّي جوءاً من نّ أ  يؤمن بولاية الفقيه بشكل واسع بمعى السّيستاني

لكنه ير  أنَّ لأعمال ولاية الفقيه شروطاً منها أن يكون للفقيه القضايا الدّينية

وبما أن العراق فيه مجموعة مكوّنات متقاربة من حيث مقبولية لد  عامّة النّا 

 الكم فلا يتمّ العمل بها

لهذا بعد الفترة التّي تلت سقوط نظام البعث وتحرك المرجعية الدّينية على 

تفهم العديد من المتسائلين عن مختلف القضايا الحساسة وفق رؤية فقهيه معينّة

لى طبيعة الخطّ إ وقد أشرنا طبيعة الدّور الذّي تتخذه المرجعية في النجّف

 والدوافع والمؤثرّات في ذلك التوجّهقالسّياسّي الذّي رسمته المرجعية في العرا

ولاتباع أهل بقي دور المرجعية يمثّل صمام الأمان للعراقيين بصورة عامّة

ه كلّما عصفت بالبلاد أزمة سياسيّة كبيرة توجّهت أنظار نّ أ و البيت بصورة خاصّة

ولا تهدف الإسلاميين وغيرهم صوب المرجعية بوصفها الجهة العليا في قيادة الأمّة

 من مواقفها غير وحدة العراق ورضا المواطن

ن مرجعية أ لى مجريات الأحداث ومواقف المرجعية نؤكد إ ومن خلال متابعاتنا 

أي لى جانب الإستراتيجيات الشّيعيةّ والوطنية العامةإ النجّف الأشرف وقفت 

ندمج في رؤية بل التي تمع الإستراتيجيات التي لا تتعارض مع حقوق الآخرين

شرفت على أتها و أنشأ هذه الأسس والإستراتيجيات م9002وطنية عامة منذ عام 

وعليه بل رافقتها بناءً وتأسيساً وتثبيتاً ومتابعةنضاجها المرجعية ولم تتخلَّ عنهاإ 

 والمتمثلة بما يليفإن المرجعية هي من حدّدت للأمّة ثوابتها

 لية السّياسيّة وحقوق الشّيعة في العراقالحفاظ على العمولاً أ
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ولايلغي حقّ أحد أو يتعارض مع حقوق المكوّنات الأخر  ولكنه حفاظا لا

 ً بل المرجعية كانت واضحة يقلل من دوره أو يهمّش وجوده أو يعطيه حقاً صوريا

 جتماعية سياسيّة صحيحة وهيافي أن يحقق الدستور مصالح الجميع على قاعدة 

 كلّ ذي حق حقهل

 الحفاظ على الدّستور العراقي كوثيقة تحفظ السلم والعدلثانياً

ه لأنَّ الحفاظ على السلم الإجتماعيوالمقصود من الحفاظ على الدستور 

ويخرج من رحم الأمّةبعدما تمكّنت بأن يكتب الدّستور بايدٍ عراقيةصمام أمان

الإحتلال رغبة وجهود ومساعٍ لأن يكتب الدّستور بطريقة  نها شعرت أن لقواتلأ

وكانت المرجعية من عقدية حصرية بين الحاكم المحّتل وبين أعضاء مجلس الحكم

اليوم الأوّل مصرةّ على إعطاء صفة الشّّعية للدستور كما أسلفنا من خلال كتابة 

ولابدّ عن الأمر بقولهوقد عبّر السّيد السّيستاني صريحاً الجمهور العراقي له

جراء انتخابات عامّة لكي يختار كلّ عراقي مؤهل للانتخابات من يمثّله في إ من 

 مجلس تأسيسي لكتابة الدّستور

ن يكتب الدّستور المجلس التّأسيس بالتشاور أ وقد صّرح حول موضوعة

 تتمتع بأيةّ صلاحية في إنَّ تلك السّلطات لاوالتنسيق مع الحاكم الأمريكي بقوله

ن يضع هذا المجلس دستوراً أ كما لا ضمان تعيين أعضاء مجلس كتابة الدّستور

 يطابق المصالح العليا للشعب العراقي

وتقوية أركان الدّولة وحفظ الأمن وحدة الموقف السياسّي الشّيعيّ ثالثاً

يم أفضل الخدمات وتحسين المستو  التنمّية البشّية وتقد و  قتصادالعام وتقوية الا 

 وإقامة أمتن العلاقات مع العالمين العربي والإسلاميللمواطن يشيالمع
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 وتوحيد الشّعب العراقيوالوحدة الوطنيةتحقيق السيادةرابعاً  

 حتلال الأجنبيالعراق وإنهاء كل آثار الا  العمل على استعادة سيادةخامساً 

 خلاقية للأمةالحفاظ على القيم الدينية والعقائدية والأ سادساً 

دفعت المرجعية شيعة العراق ليكونوا جوء من المنظومة الإسلامية سابعاً 

العامة وحثهم لتكون لهم علاقات مهمة إقليمياً ودولياً بما ينعكس على وضع جيد في 

 واقعهم السياسي

جتماعي ناء بالأمّة وتطوير مستواها الا عتهمية الا لأتوجيه الحكومة لثامناً 

وأن تعمل على تنمية أجهوتها والتنموي والتربوي والسياسي والدفاع عنها

 قتصادية والتربوية والخدمية والسياديةومؤسساتها ووزاراتها الأمنية والا 

ولم تترك كلّ هذه الأسس والإسّتراتيجيات تعتبر نقاط اهتمام المرجعية 

ومن المؤكّد أنَّ ية مناسبة إلّا واغتنمت الفرصة للتأّكيد عليها والاهتمام بهاالمرجع

المرجعية وضعت أسس الحفاظ على الإستراتيجيات الشّيعيةّ محلّ تقديسها

والذّي يراجع البيانات التّي صدرت من مكتب السّيد رتكازوجعلتها نقاط الا 

 على كلِّ هذه المضامين السّيستاني في هذه المرحلة يجد التأّكيد

لولا دور المرجعية في حثّ الأمّة على الإنتخابات والمشاركة ويحق القول 

ولولا دور المرجعية في حثّ الأمّة على الحفاظ على العملية السّياسيةّفيها

لأنَّ الناّ  لوجدنا أنَّ الأمّة قد قاطعت الإنتخابات في مراحل متأخّرة من عمرها

ولكنَّ المرجعية دوماً بعض المسؤولين وفسادهم وتقصيرهم قد سئموا تصرفّات

 بقيت منحازة للمصالح العامّة ولمصالح الأمّة وللفقراء والمحرومين

المرجعية في العراق تمكّنت من أن تكون صمام الأمان لوحدة وأمن العراق لأنها 



وى الجهاد الكفائيأضواء على مرجعية النجف الأشرف في ضوء فت ◄

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة   

 

11 

وما شعار السّيد راقيتحظى بقدسية عالية لد  جميع مكوّنات الشّعب الع

إلّا آلية لتكون المرجعية خيمة يقف بمسافة واحدة من الجميع السّيستاني أنه

ولتبقى نقطة التقّاء ولكي تحلّق المرجعية بعيداً عن الخصومات السّياسيةّالعراق

 ولتغر  هذه الثّقافة في أعماق العقل العراقي للمكوّنات العراقية

م ولا ندافع 9010المرجعية أغلقت أبوابها بوجه المسؤولين منذ عام  لوحظ أنَّ 

وأبرز نقاط لكنّ المرجعية لديها عتبها على الجهاز الحكوميعن هذه الخطوة

فضلًا عن أمور أخر  لا مجال العتب هو عدم تقديم الخدمات اللّازمة للشعب

 لنقاشها هنا

ولويات عملها ودورها هو الحفاظ على أة في ضمن المرجعي نَّأومن هنا وبناء على " 

ع وحقوق الشيعة السياسية وحفظ السلم في العراق من خلال صيانة العملية التشيّ 

صدر فتواه في الجهاد الكفائي وهذا أستاني قد يالسياسية في العراق كان السيد الس

خلوا عن هذا الدور يت نْأيمكن لهم  ن وفي المستقبل لاالمراجع بنحو عام الآ  نَّأيعني 

صدار الفتوى دون خلق مناخات كبيرة وصحيحة إيختصر ب ثانوياً ويمارسوا دوراً

يتخلوا عن دورهم في المقاومة  نْأيمكن لشيعة العراق  لاو مة الفتوىأللحفاظ على 

عراضهم لأ نفسهم ودينهم و أ لا بالدفاع عن إ سبيل لهم ولا حياة ولا بعد اليوم

  "ومقدساتهم

ر بالذكر أن الشّعب العراقي يمتلك ثقافة القدسية العالية للمرجعيةالجدي 

وثقافة الطاّعة والتّقديس مع قطع النّظر عن كون هذه المرجعية لها دورها التفصيلي 

فمنهم من يؤمن مع أنَّ توجّهات الشّعب وطبقاته مختلفةوالميداني أم لا

إلّا ومنهم من يؤمن بالمرجعية التقليديةلى ولاية الفقيهإ بالمرجعية الحركية ويرجع 

سواءً كان حوباً أنَّ الخطّ العام للشّعب العراقي ينقاد ويتأثرّ برأي المرجعية
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 ً  وسواء كانت أحواب سياسيّة أو قو  جماهيريةإسلامياً أو علمانيا

مع  الشّعب العراقي ومنذ زمن قديم شهد له المراقبون بأنَّ له مواقف مشّفةً 

أو مع أو مع السّيد الإمام محسن الحكيمسواء في ثورة العشّينالمرجعية

 ومن قبله الشّهيد الصّدر الأوّلالشّهيد الصّدر الثاّني

مان في حفظ المصالح الشّيعيّة واحترام هذه الطاعة والقدسية هي صمام الأ  

مع شؤون الأمّة وتواصلها مع قطع النظّر عن طريقة تعاملها توجيهات المرجعية

 وفي هذا الصّدد نسجّل الملاحظات التّاليةالاجتماعي معه

تصدّي المرجعية في العراق لبناء دولة العراق الجديدة كان تصدياً  نَّ إ ـ  1

وإليها يعود الفضل في تأسيس واضحاً وبارزاً أسهم في بناء أسس الدّولة الحديثة

بمعى أدق أنَّ عطائها الشّّعيةإ وشدّ الجماهير إِليها و العملية السّياسيّة وحفظها

 ً وهو غياب الدّولة المرجعية أدركت المعاناة التّي يعيشها شيعة العراق تاريخيا

 وليس دستوراً منحةالحقيقية التّي تعني وجود دستور شرعي منتخب من الأمّة

 ً ده من يبرز دور وحقيقة المكوّن فأنَّ الدّستور الشّعي هو وحأو دستوراً عقديا

وأن الأنظمة السّياسيةّ تاريخيا كانت تتهرّب عبر التاّريخ من ووزنه العددي

 هكذا دستور كي تغيبّ حقّ الأكثرية الشّيعيةّ

المرجعية تدرك أنَّ العهد العثماني الذّي حكم العراق قد حكمه تقريباً أربعة  

ولم تتضح فيه معالم حقوق المكوّنات م1201دون أي دستور إلّا في عام قرون

تي تلته عام ومن ثمَّ الدساتير الّ م1294وهكذا دستور عام والهوية الوطنية

كلّها غيبّت حقّ م1230ودستورم1211وعام م1214ودستور م1241

شّك فيها لأنها دساتير إمّا عقدية أو منحة لم يوتبانت على عولهالمكوّن الشّيعيّ 

نْ تضع العملية أ من هنا وجدت المرجعية نفسها ملومة شرعاً بالجمهور
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لأنَّ الدّستور الشّعي السّياسيةّ في العراق على سكّة الدّستور ولاشيء سواه

لى بيان الواقع العددي للشّيعةإ والذّي يشترك فيه أبناء الشّعب جميعهم سيؤدي 

ويمنح جميع المواطنين حقّ المشاركة في قود التهّميشويُنهي عويعطيهم الشّّعية

 كما قلنالكلّ ذي حقّ حقّه الحكم على قاعدة

 ً وتحت إشراف الأمم المتحدة دون هذه الحقيقة التّي أكدّتها المرجعية عمليا

بل من خلال موازين ديمقراطية عالية تؤسس إلى مستقبل شيعيّ انقلاب وتآمر

م ومصالح الآخرين تحت خيمة الدّولة والدّستور وفق مبدأ التعّايش يحقق مصالحه

 اكما كانو لا على أسس إلغاء حقّ أي مكوّن ما كثر عدده أو قلّ السّلمي

 يفعلون

ـ الدستور الذّي سعت إليه المرجعية وأرشدت وأوصت وأصدرت البيانات  9

الثّقافة  وترسّخت في أعماقلى ثقافة أمّة فيما بعدإ تحوّل والتوصيات بخصوصه

وأدركت الأمّة الشّيعيةّ أنَّ وحتىّ الكردي وغيرهمالسّياسيةّ للمكوّن الشّيعيّ 

 سفينة نجاتها في تمسكها بالدّستور كآلية لحفظ حقوقها وحقوق الآخرين

 لى آلية ترجع إليه القو  السّياسيّة الشّيعيةّ حال الخصامإ وأيضا تحوّل فيما بعد  

 والخلاف حول أمرٍ ما

هذا الدّستور العراقي على ضوءه أسست الدّولة العراقية فيما بعد برلمان

وعليه تكون النتّيجة أنَّ هذا الدّستور يعني وجهات تنفيذية وتشّيعيةوحكومة

 الدّولة فيما بعد

لال وندرك من خومن هنا ندرك دور المرجعية الكبير في بناء دولة العراق

وعلى والحفاظ عليهامواقفها القدر الكبير الذّي توليه لإسناد الدّولة العراقية

رأ  هرم الاهتمام المرجعي هو الحفاظ على العملية السّياسيةّ المحفوظة بالدّستور
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وتحصين العملية السّياسيّة من وإشراك الأمّة بالدّستورلا بشيء سواه

ودفع الأمّة لمواجهة التحّديات من خلال إشراك الجمهور ختراقنحراف أو الا الا 

 بالإنتخابات

فهي مع الدّولة كثيراً في اهتمامها بين الدّولة والحكومة رّقالمرجعية تف نَّ أ كما  

التّي تعني فيما تعنيه السيادة والدّستور والأسس التّي تبى عليها العملية 

فهي تسند اللوم والعتب الشديد على الحكومةلكنها بلا إشكال لديها السّياسيةّ

وتحثّ الأمّة على الدّفاع عنهاتسمح بأي خرق لها ولاالدّولة وتدافع عنها

يعني بهذا تعرب عن رضاها عن الأداء  لا أنها لاإ وحضور ميدان الواقع السياسيّ 

ؤولين في الحكومة ومن هنا يفسّر المراقبون غلق باب المرجعية بوجه المسالحكومي

مل في ومع الأمّة والفقراء الذّين ينعقد عليهم الأ كي تبقى المرجعية مع الدّولة

 خطارفي وقت تشّتد فيه التحّديات وتقو  الأ الدّفاع عن الدّولة والدّستور

لى إ كما أنَّ المرجعية بتدابيرها تحاول جاهدة منع حوب البعث من العودة  

فضلا عن اجتثاثه ن العمل على اجتثاثه في فكر الأمّة وثقافتهاوتعوز مالسّلطة

 قانونياً ودستوريا

بموقف  سنادها لايتحدد أبداً إ ـ الحديث عن موقف المرجعية من العملية و 2

بل الشّعب العراقي يتأثرّ وينقاد لرأي جميع المراجعالسّيد السّيستاني في العراق

لى غيره من المراجعإ وبنفس القدر لرأي السّيد السّيستانيه مطيع نّ أ ولقد رأينا 

أن  خصوصاً وعلى رأسهم الإمام الخامنئي وآخرين من مراجع النجّف الأشرف

الشّعب العراقي وشيعة العراق وجدوا جميع المراجع منسجمين في الموقف المؤيد 

 ولاوحفظ حقوقهم للعملية السّياسيّة في العراق والدّفاع عن مكتسبات الشّيعة

وهذه جنبة مهمّة في شدّ ة تباين في الرّأي في هذا الصّدد لد  المراجعيوجد ثمّ 
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الشيعة ترسخ في  نَّ أ وتثقيف الأمّة على أمرٍ مفاده لى العملية السّياسيةّإ الجماهير 

أمر وهذا جماع المراجع على تأييد الدّولة والعملية السّياسيةّ والدّستورإثقافتهم 

ن العملية السّياسيةّ في العراق من خلال وحدة الموقف لد  جميع  مهم حصَّ

 المراجع

لى أنَّ ثمة توجه جديد للمرجعية في النجّف والتحوّل إ ـ يذهب المراقبون  4

فأنَّ كلّ النوّعي في اقتراب المرجعية من العمل السياسّي الميداني نوعا ما

وجّه هو بتأّثير ثورة الإمام الخميني على الفكر لى أن هذا التإ المؤشّرات تذهب 

 ً فانَّ الحوزة في النّجف وعلى الحوزة بنحو خاصّ السياسّي في العراق عموما

 ً لا يمكن للمرجعية إلّا أن تنظّمها وقفت مع تحوّلات الطبّقات الجماهيرية سياسيا

والتأثّر الفكريّ هذه التحوّلات هي أحد نتاجات التأّثير بالتوجّه الصّحيح

  مام الخميني على الثقّافة السّياسيةّ في العراقالسياسّي لفكر الإ 

ستاني يني تجددت بموقف وفتوة السيد السيمام الخمثورة الإ  نَّ إ في الختام نقول 

  ليات الكبر ؤو مام المسأ يراني مام الخميني وضعت الشعب الإ ن ثورة الإ أ فكما 

سلامية تحفظ مقدرات المسلمين إ بناء دولة  سؤوليةوالتحديات المهمة وتحمل م

هميةأتقل  ستاني لايفتو  السيد الس نَّ إ خطار فوتصون كراماتهم وتدفع عنهم الأ 

ج والمنطلقات وكما لقي ئمام الخميني من حيث النتايضا امتداد لثورة الإ أ وهي 

وهو ما ت لوائه تح ةته ومستعد للتضحيعيبقيادته ومرج مناً ؤ م ني شعباً يمام الخمالإ 

 أثبته الشعب
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لمية كالكثير لم يكن السيد محمد باقر الصدر مجرد عالم أو فقيه نال هذه الرتبة الع

بل كان رجلا من الفقهاء الذين تخرجوا من الحوزات العلمية لخدمة الإنسانية

استثنائياً في كل شيء فهو من القلائل أن لم نقل النوادر الذين ظهر وبان النبوغ 

وقد سخّر نبوغه لخدمة المشّوع الإلهي الذي عمل من أجله عليهم منذ حداثة السن

وقد قدم خدمات جليلة  ’ أبي البشّية إلى خاتم الأنبياء محمد كل الأنبياء من آدم

أثرت في الفكر الإسلامي بل والإنساني في شتى الميادين العلمية من فقه وأصول 

وفلسفة وسياسة وجهاد وعقيدة وتاريخ واقتصاد وقانون وإدارة وغيرها حيث ترك آثاراً 

واد علمية تدر  في الكثير من قيمة في كل هذه المجالات وتحولت هذه الآثار إلى م

 رغم استشهاده المبكرالمعاهد والجامعات في العالم

ما  شخصية فذة بكلو  إذاً فالشهيد السيد محمد باقر الصدر هو عملاق

لم يكن هذا و قد خسرت الإنسانية هذا العالم في عو عطاءاتهو  للكلمة من معى

كان له و  يشها الإنسانية على امتداد العالمالعالم في حياته بعيداً عن الآلام التي تع

 قد جسد حركة الأنبياء في أخلاقهمو  مواقف عظيمة في الكثير من القضايا

لهذا لم يكن مختلفاً عن أبناء مجتمعه في مأكله تفانيهم في خدمة النا و  تواضعهمو 

لومن لذلك ترك في نفوسهم آثاراً لا يمحوها او  أو ملبسه أو مسكنه بل كان كأقلهم

 بل تحول عند البعض منهم إلى ما يشبه الأسطورة 

رفاق دربه و  و كذلك كان السيد محمد باقر الصدر شديد التواضع مع إخوانه

تلامذته في الحوزة العلمية حيث لم يكن ير  لنفسه وجوداً مستقلاً و  وأساتذته

واصل مع المرجعية في الحوزة لذلك كان دائم التو  كان همه توحيد القيادةو عنهم
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الجميع لا يفتر أبداً خصوصاً أنه كان متبنياً للنظرية الفقهية القائلة بالولاية العامة 

كان يسعى و القيادةو  لا ير  جواز الفصل بين المرجعيةو  للفقيه الجامع للشّائط

تلتوم و  الفقهاء وظيفته انتخاب المرجع القائد بالأكثريةو  لإيجاد مجلس يضم العلماء

 صياع لقيادتهالأمة بالان

قد و  و وضع لذلك مجموعة شروط لا بد من توافرها في شخص المرجع القائد

 ذكرها بقوله

 العدالةو  صفات المرجع الديني الاجتهاد المطلقأولاً ] 

 ً أبحاثه واضحاً في الإيمان و  أن يكون خطه الفكري من خلال مؤلفاتهثانيا

 ضرورة حمايتهاو بالدولة الإسلامية

 ً ً ثالثا  أن تكون مرجعيته بالفعل في الأمة بالطرق الطبيعية المتبعة تاريخيا

يؤيد الترشيح من قبل عدد و أن يشّحه أكثر أعضاء مجلس المرجعيةرابعاً 

 طلبةو  كعلماءكبير من العاملين في الحقول الدينية

يعود إلى الأمة أمر وفي حال تعدد المرجعيات المتكافئة من ناحية هذه الشّوط 

 [ التعيين من خلال استفتاء شعبي عام

يتضح مما تقدم أن الشّط الثاني يحصر الأمة بالقائلين بالولاية العامة للفقيه

ضرورة حمايتها بل قد لا و لأنَّ من لا يؤمن بها ليس لديه إيمان بالدولة الإسلامية

أما الشّط الرابع الذي يفهم الأصلير  مسوغاً للعمل على قيام دولة إسلامية في 

هذا ما طبق في و  منه أنه لابد من وجود مجلس ينتخب بالأكثرية المرجع القائد

مواكبة و  مراقبةو  الجمهورية الإسلامية من خلال مجلس الخبراء الذي يقوم بانتخاب

 عمل المرجع القائد
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 المرجع القائد في مواطن عديدة الشّوط التي ينبغي توافرها في + و قد ذكر

 الحدود التي يجب عليه الالتوام بها منهاو 

اَ ِ نَّاإقوله في تفسير الآية الكريمة نزَلْن
َ
رَاةَ  أ  ب هَا يََنكُمُ  وَنوُر   هُدًى ف يهَا التَّون

لمَُوان  الََّّ ينَ  الَّْب يُّونَ  سن
َ
ينَ  أ بَّان يُّونَ  هَادُوان  ل لََّّ  بَارُ  واَلرَّ حن

َ
ظُوان اسن  ب مَا واَلأ ف   ك تَاب   م ن تُحن

ه   وَكََنوُان  اللَّّ    شُهَدَاءَ  عَليَن

الأحبارو  الربانيونو  الأصناف الثلاثة على ضوء هذه الآية هم النبيونو  

هي درجة و  العالمو  الربانيون درجة وسطى بين النبيو  والأحبار هم علماء الشّيعة

 الإمام

 دة يتمثلومن هنا أمكن القول بأن خط الشها

 في الأنبياءأولاً 

 ً  في الأئمة الذين يعتبرون امتداداً ربانياً للنبي في هذا الخطو ثانيا

 ً  الإمام في خط الشهادةو  في المرجعية التي تعتبر امتداداً رشيداً للنبيو ثالثا

و الشهادة على العموم يتمثلّ دورها المشترك بين الأصناف الثلاثة من 

 شهداء فيما يليال

 الحفاظ عليهاو  استيعاب الرسالة السماويةأولاً 

ظُوان  ب مَا  ف  تُحن ه   وَكََنوُان  اللَّّ   ك تَاب   م ن اسن  شُهَدَاءَ  عَليَن

 ً مسؤولية إعطاء و  الإشراف على ممارسة الإنسان لدوره في الخلافةثانيا

 مفاهيمهاو  امهاأحكو  التوجيه بالقدر الذي يتصل بالرسالة

 ً اتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل سلامة و  التدخل لمقاومة الانحرافثالثا

 المسيرة
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 ً  + و يقول أيضا

فخط الشهادة يتحمل مسؤوليته المرجع على أسا  أن المرجعية امتدد ] 

 للنبوة والإمامة على هذا الخط

 و هذه المسؤولية تفرض

 يرد عنها كيد الكائدينو الرسالةو  افظ المرجع على الشّيعةأن يحأولاً 

 الفاسقينو  شبهات الكافرينو 

 ً يكون اجتهاده هو و مفاهيمهو  أن يقوم هذا المرجع ببيان أحكام الإسلامثانيا

تمتد مرجعيته في هذا المجال إلى و  المقيا  الموضوعي للأمة من الناحية الإسلامية

لا للعناصر الثابتة من التشّيع في المجتمع الإسلامي فقط  تحديد الطابع الإسلامي

بل للعناصر المتحركة الومنية أيضاً باعتباره هو المثل الأعلى للأيديولوجية 

 الإسلامية

 ً تفرض هذه الرقابة عليه أن يتدخل و  رقيباً على الأمةو  أن يكون مشّفاً ثالثا

توعوعت و  قها الصحيح إسلامياً لإعادة الأمور إلى نصابها إذا انحرفت عن طري

 [المبادئ العامة لخلافة الإنسان على الأرض 

المرجع هو النائب و  إن المرجعية الرشيدة هي المعتبر الشّعي عن الإسلام] 

 على هذا الأسا  يتولى ما يليو  عن الإمام من الناحية الشّعيةالعام

 القائد الأعلى للجيشو  إن المرجع هو الممثل الأعلى للدولةأولاً 

 ً المرجع هو الذي يرشح أو يمضي ترشيح الفرد أو الأفراد الذين يتقدمون ثانيا

يعتبر الترشيح من المرجع تأكيداً على وللفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية

توكيلًا له على تقدير فوزه في الانتخاب و  انسجام تولي المرشح للرئاسة مع الدستور
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 الشّعية عليه كحاكمو  مويد من القدسية لإسباغ

 ً  على المرجعية تعيين الموقف الدستوري للشّيعة الإسلاميةثالثا

العقد لملء و  عليها البت في دستورية القوانين التي يعينها مجلس الحلرابعاً 

 منطقة الفراغ

 ً الات إنشاء محكمة عليا لمحاسبة في كل مخالفة محتملة في المجخامسا

 السابقة

 ً المتظلمين و  إنشاء ديوان المظالم في كل البلاد لدراسة لوائح الشكاو سادسا

 [وإجراء المناسب بشأنها 

لو راجعنا آراء و  هذه التعابير المختلفة هي ترجمة لنظرية ولاية الفقيه العامة

التي ذكرها  وظائف غيرو  النظرية سوف لن نجد حدوداً  الفقهاء الذين يؤمنون بهذه

 الشهيد الصدر للولي الفقيه

 فالمولى النراقي يقول في عوائده

ما لهم في الولاية على سبيل الكلية فنقول و  المقام الثاني في بيان وظيفة النا  

 له الولاية فيه أمرانو  إن كلية ما للفقيه العادل توليهالتوفيق وب

حصون الإسلام و  ام الذين هم سلاطين الأنامالإمو  كل ما كان للنبيأحدهما

إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص فللفقيه أيضاً ذلككان لهمو  فيه الولاية

 أو غيرهما

لا بد من و  إن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهمو ثانيهما

ف أمور المعاد أو المعاش إما عقلًا أو عادة من جهة توقلا مفر منهو التبيان به

أو شرعاً من جهة إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا بهو لواحد أو جماعة عليه
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ورود أمر به إجماع أو نفي أو ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو فساد على 

لم يجعل وظيفة لمعين واحد و أو ورد الإذن فيه من الشارعأو دليل آخرمسلم

أو الإذن بل علم لا بدية الإتيان بهلغير معين أي واحد لا بعينهلا و  أو جماعة

 له التصرف فيهو  فهو وظيفة الفقهيلا المأذون فيهو  لم يعلم المأمور بهو  فيه

 الإتيان بهو 

أو دستور الجمهورية  + و كذلك الحال لو عدنا إلى رأي الإمام الخميني

 حدود الولي الفقيهو  واجباتو  مهمات الإسلامية في إيران حيث حددت فيه

و لم تكن هذه النظرية عند الشهيد الصدر مجرد حبر على ورق أو ترفاً فكرياً 

يريد من خلاله إبراز عبقريته أو التسلق إلى مواقع في هذه الدنيا بل كان صادقاً في 

للولاية خير دليل على ما نقول ممارسته و  تطبيقها على نفسه قبل الآخرينو  طرحه لها

بعدما انتصرت الثورة الإسلامية حيث كان ير  فيه الإمام  + مع الإمام الخميني

ذوبوا في الإمام  الولي الفقيه المفترض الطاعة فأمر النا  في مقولته الشهيرة

 هذا التعبير هو خير ما يمكن أن تتمخض عنهو الخميني كما ذاب هو في الإسلام

ما زالت و المجتمع تجاه ولي الأمرو  على واجب النا اللغة العربية في الدلالة 

انتصار كل الحركات الإسلامية و  هذه الدعوة هي السبيل لخلاص الشعب العراقي

هناك بعض الحركات الإسلامية في العالم التومت و في العالم على كل الطواغيت

خير و  الأمةو  مبدأ الولاية وقد حصدت الكثير من النجاحات الباهر على أعداء 

في لبنان كحركة  حوب و مثال على ذلك الجمهورية الإسلامية في إيران كدولة

 إسلامية الذي ما فتئ يحصد الانتصارات تلو الانتصارات في مواجهته لأمريكا

 المشاريع الإستسلامية في المنطقةو  إسرائيلو
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 الأرض من خلال في هو حركة إيمانية جهادية هدفه إقامة حكم  فحوب 

كل الحركات و  نحن لو قمنا بمقارنة بسيطة بين حوب و  ولاية الفقه العادل

الإسلامي التي و  العالم العربيو  في لبنان الإسلامية الأخر  التي سبقت حوب 

في الأرض لوجدنا  إقامة حكم و الاستكبارو  كان هدفها محاربة العدو الصهيوني

و عن كل هذه الحركات بالهدف بل من خلال الطريق الموصل لم يتمي أن حوب 

 إلى الهدف

هي التي و  في كل المواقع من هنا نعلم أن الولاية هي التي حصنت حوب 

 الشذوذ عن الهدف الأصلي لأن الولاية تعني مركوة القرارو  منعته من الانحراف

أي أمة سوف يكون ذلك  القرار فيو  عندما تتوافر وحدة القيادةو  وحدة القيادةو 

 موطن القوة الأول الذي من خلاله تنطلق باتجاه الهدف الذي رسمته لنفسها

و أخيراً نختتم بمشهد آخر يؤكد عمق إيمان الشهيد الصدر بالولاية عندما 

في الخروج من العراق فلم يأذن له فالتوم من دون أدنى  + استأذن الإمام الخميني

الأكيدة و  بقي في أرض الغري رغم المخاطر الجسيمةو لايةنقاش إنفاذاً لأمر الو 

قد كان و  التي كانت محدقة به حتى استشهد على يد النظام المجرم في العراق

هذا و  الفقهاء بالتوامه بالولاية حتى الشهادةو  للعلماءو  القدوة والأسوة الحسنة للأمة

 ذاب هو في الإسلامذوبوا في الإمام الخميني كماهو المعى الحقيقي لقوله

يُّهَا ياَعو وجل كذلك فإنه ترجمة لقول و 
َ
 لا مَا تَقُولوُنَ  ل مَ  آمََنُوا الََّّ ينَ  أ

عَلوُنَ  تاً  كَبَُ   تَفن ندَ  مَقن ن اللَّّ   ع 
َ
عَلُونَ  لا مَا تَقُولوُا أ  تَفن



نيالديرا الشيخ خضر ►  

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة  

 
 

11 

11 
 

  الهواجش

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 الإسلامية الثورة

 +الخميــني  الإمــــام فكــر في

 التحرير هيئة

  



 

 

 

 

 

 

لم يكن باستطاعة أي أحد أن 

يحرك الشعب الإيراني سوى تلك 

اليد الشديدة البأس وكل هذا 

وفي اعتقادي مرده إلى شخصيته

أن أهم سر يكمن فيه سر نجاح 

شخصيته هو الإخلاص والتوجه 

  إلى

 

 

 القائد الخامنئي
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 صناعة الثورة 
أن الذين يصنعون الثورة ليسوا فئة محددة من النا  + برأي الإمام الخميني

في هذا مخالفة لرأي النظرية و بل إن هذه المهمة موكلة إلى الشعب بجميع طبقاته

لأنها تسعى الماركسية التي تعتبر أن الطبقة العاملة وحدها المسؤولة عن ذلك

وراء وسائل الإنتاج التي نفتقدها فالعمال ـ حسب رأي الإمام المقد  ـ ليسوا هم 

حتى و  1212هو ما نتبينه من بيانات الإمام منذ و المعنيين فقط بصناعة الثورة

إقامة و فرأيه الجلي أن الجميع مسؤول عن العمل لإسقاط الشاهالوصية الخالدة

إن الشعب الإيراني الشّيف الذي أوصل هذه النهضة إلى الحكومة الإسلامية

يجب أن تتابعوا بقية الطريق التي هي صعبة هذا المستو  مكلف بأن يحافظ عليها

 في كلام آخر يقولو جداً بهمة جميع الفئات حتى توصلوا أنفسكم إلى النهاية

أقول فليعمل و  اً نحن الآن في وضع بحيث أنه إذا أردت أنا أن أتنحى جانب 

تقولوا فليعمل الآخرون فإن ذلك سوف و  إذا أردتم أن تتنحوا جانباً والآخرون

 يكون سبباً لأن لا نستطيع الوصول بهذه النهضة إلى النهاية

سواء أبداً هي الشعبو  و لذلك فإن الجهة التي كان يخاطبها الإمام دائماً 

أن لا يخلوا  + يكاد أي خطاب للإماموالشعب المسلم في إيران أو شعوب العالم

أنَّه يجب الاستفادة من كل الامكانيات المودعة في  + ير ومن هذا المضمون

تحقيقه ليس حكراً على تنظيم أو حربوالأمة لتحقيق المشّوع الإسلامي الإلهي

ام يعتبر أن خطأ النظوإنما لابد من مشاركة كل أفراد الأمة في تحقيق ذلكو

 الشاهنشاهي أنه لم يحسب حساباً لكل شرائح النا 
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ً و  لقد كان كبار الجيش  كان و القوات المسلحة لا يحسبون للشعب حسابا

اتحد الشعب جميعاً أنهم لم هذا أكبر أخطائهم أنهم لم يعيروا أهمية لقوة الشعب

 عاً معارضيناتحد الشعب جميعاً لأنهم كانوا جمييعيروا أهمية لقوة الشعب

 خطاب ا جام للشةب ا يراني المسل  

بل أن لم يكتف الإمام في خطاباته أن يقول فقط أيها الشعب الإيراني المسلم

هذا الاسلوب له تأثير قوي طبعاً على مستو  و يعمم إلى نسبة فئات الشعب

طلاب و فقهاء الإسلامو فقد كان يخاطب طلاب الحوزاتالخطاب السياسي

 الأطفالو النساءو  الحر و القوات المسلحةو  التجارو  عمال المصانعو  الجماعات

لأن كل فرد من معنويو  لهذه التسميات أثر نفسيو أهل المدنو  أهل الأريافو 

ففي أحد لقاءات الإمام + هذه الفئات يشعر بأنه مخاطب مباشرة من قبل الإمام

فهذه المقولة ركو في حديثه حو لهذه المسألة فقالـ لبنان بوفد شور  حوب 

إنما تجربة عاشتها الجمهورية الإسلامية في إيرانو ليست شعاراً من الشعارات

حيث كان فعندما سقط النظام الشاهنشاهي سقط معه النظام الأمريكي في إيران

 دتهشكلوا عمعشّين ألف موظف أمريكيو  نظام الشاه يعتمد على خمسة

الشعب كذلك عندما وقف بوجه الحرب العراقية و موزعين على كل أجهوتهو 

 انتصر في خاتمة المطاف

مشتت إلى و  و تجربة الشعب المسلم في أفغانستان بالرغم من أنه شعب مموق

بالرغم من كونه شعباً فقيراً دون قيادة موحدةوأحوابو  مذاهبو  قوميات

موا على إخراج السوفييت من بلدهم فكانت كل أنتصر هذا الشعب لأنهم صم

 + تلك التجارب تؤكد مقولة الإمام
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و في إحد  مناسبات ذكر  انتصار الثورة الإسلامية تحدث الإمام أمام جمع 

 من الوفود الإسلامية المشاركة حيث قال لهم

 انظروا إلى لبنان تجدون ثلة من الشباب المسلم قد هوموا الأمريكان 

الذي و لإسرائيليين من بلدهم بعد أن كان الأخيران قد هوما الانظمة العربيةاو 

القتال والاستشهاد و  حصل في لبنان أن قسماً من هذا الشعب أخذ قراراً بالمواجهة

 وتوصل في نهاية الأمر إلى فرض الانسحاب الذليل على العدو الإسرائيلي

هادفاً إلى التأكيد على شعوبو من هنا كان خطاب الإمام للشعوب كل ال

الحقارة من و  إلى إزاحة عقدة النقصوالظالمينو  قدرة الشعوب في مواجهة الظلم

 أذهانها

سوف يكون انتصار الشعب المسلم الإيراني بدون شك قدوة حسنة لجميع  

هي أنه كيف استطاع و  الشعوب المظلومة في العالم خصوصاً شعوب الشّق الأوسط

 لاعتماد على فكر الثورة الإسلامية أن يتفوق على القو  الكبر شعب با

 الاس يادة جم إجكانيا  الشةب

اعتمد مبدأ الحركة الشعبية فركو في مراحل الثورة  + ذكرنا سابقاً أن الإمام

فإذا اعتصم تجار إيران مثلًا تشل الحركة التجارية الاعتصاماتو  على المظاهرات

فيحصل سائر القطاعات الأخر و  كذا اعتصامات عمال النفطهو في البلد

 القائد على عناصر قوة مهمة جداً في مواجهة النظام أو المحتل

حيث و بعد انتصار الثورة فإن الذي جاء بالنظام الإسلامي هو الشعب

 طالب بإقامة الحكومة الإسلامية
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الإمام الراحل نظام فقد طرح و حرصاً على أهمية العلاقة بالشعب

بالرغم من مقامه كولي واجب الجمهورية الإسلامية على الاستفتاء الشعبي

 الطاعة

و هذا ما حصل أيضاً بالنسبة إلى دستور البلاد الذي لا بد من مجلس خبراء 

بعد وضع وفقد طلب الإمام العظيم أن ينتخب النا  مجلس الخبراءلصياغته

يوزعوه على النا  لاجراء استفتاء و إليهم أن يطبعوه المجلس للدستور طلب

 عليه

الشعب هو الذي ينتخبه رئيس الجمهورية الذي بيده السلطات الإجرائية

حتى القضايا الكبيرة تخضع و كذلك بالنسبة إلى مجلس الشور و بشكل مباشر

طى للشعب قد أع + معى ذلك أن الإمامو في بعض الأحيان للاستفتاء الشعبي

 كبيراً في عملية الحكمو  دوراً أساسياً 

أدلوا و  إنني أشكر جميع الشعب الإيراني الذي اشترك في هذا الاستفتاء 

 ً  برأيهم القاطع لصالح الجمهورية الإسلامية كما أنهم كانوا قد صوتوا برأيهم سابقا

 جع الشةب أثفاء الحرب الةراقي  + تةاطي ا جام

دفع الإمام الشعب إلى المواجهة الأساسيةو  أن الشعب عمدة الحربباعتبار 

حيث طلب من الجميع تمويل تمويل الحرب العراقي الإيرانية إلى جانب الدولة

لذا كنت تر  الشاحنات الكبيرة و الجبهات لا الاكتفاء بالمشاركة في الحرب فقط

ف طويل حاملة التبرعات من تأتي من أقاصي الحدود الإيراني ـ السوفياتية في ص

لهذا الأمر طبعاً أثر كبير من الناحية التربوية على و المدن البعيدةو  أهالي القر 

بهذا تصبح الحرب مسؤولية كل شرائح وهمومهاو مستو  تحمل مشاكل الحرب
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 + ليست مسؤولية الجيش أو الحر  أو الحكومة أو الدولة فقط يقولو الشعب

 ا للمجاهد الملتوم المساعدات القيمة بكل سماحة في الجبهاتلقد أعطى شعبن

إن لهذا الحق أن يقالو الحرب المفروضةو  خلف الجبهات طوال أيام الثورةو 

الدولة و  من أجل المحافظة على الإسلامتعالى الشعب قدراً عظيماً عند 

 لله الحمدو  هذا يحصلو  الإسلامية آمل أن يواد من حجم المساعدة

على و الشعب معاو  فاعتبر الإمام المقد  أن ذلك هو مسؤولية الحكومة

في المقابل على الحكومة و  الشعب بأن لا ينتظر من الحكومة القيام بالعمل وحدها

 فالمسؤولية مشتركةأن تعلم بأن الشعب غير قادر لوحده على إعادة البناء

ت الشعبية فاستجاب الجميع لهذه الهيئاو  المطلوب هو التنسيق بين الحكومةو 

القر  غير المتضررة بشكل مباشر و  كانت النتيجة أن شرعت المدنو السياسة

لا تنتظروا من الحكومة القر  المهدمة على نفقتهاو  بالعمل على إعادة بناء المدن

 أن تعمل كل شيء فالحكومة لوحدها غير قادرة على ذلك

 هكذا حصل في بقية المدنو بناء مدينة الهويوة تكلفت فمدينة مشهد مثلاً 

وظفتها في مشاريع مما وفر على خوينة الدولة أموالًا طائلةالمهدمةو  القر و 

إذا لم نكن المساعدة ويجب علينا الآن جميعاً أن نتعاون لبناء هذه الدولةأخر 

 من الجميع فإن بناء هذه الأماكن الخربة أمر غير ممكن

 دور الشةب في الشؤون الداخلي 

يخاطب الإمام أفراد الأمة بقوله فيقول ما مفاده أنكم أيها الشعب أنتم الذين 

أنتم من ينتخب تراقبوا هؤلاء هل يعملون لمصالحهم الشخصية أم و  صنعتم الثورة

 لمصلحة الشعب
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ت المسلحة فإنه لم يكن يلجأ إلى القوافالإمام عندما يواجه حالة انحراف

لم تسقطه القوات إنما إلى الشعب فمثلًا حين سقط بني صدرولتحل المشكلة

ضوءاً  + فما أن اعطى الإمامإنما الذي اسقطه هو الشعبوالمسلحة أو الحر 

أخضر للنا  للقيام بالمظاهرات ضد بني صدر حتى امتلأت الشوارع فخاب 

 + هرب يقولو  الأخير

وا جميعكم لحفظ ما حصلتم عليه فأولئك الذين منوا بالهويمة فيجب أن تسع 

 بحسب طبعهمو هم بصدد تعويض هوائمهمو على أيديكم لن يجلسوا ساكتين

 كيفية تفكيرم فإنهم يريدون أن يجبروا هويمتهم بأيديكم أنتمو  سيرتهمو 

هذه إبقائها على و إن الشعب الإيراني مكلف بالمحافظة على هذه الثورة 

حفظ هذه الثورة ـ و بالمحافظة على وحدة الكلمةوالحالة التي أوصلها إليها

ً و  التي هي عبارة عن الإسلام  الجمهورية الإسلامية ـ انما يكون بالسير بها قدما

عليه اعتبارها من و فالشعب مدعو إلى مراقبة الحركة السياسية في البلد

 يضع رجليه في ماء باردو دير ظهرهأن لا يو المسؤوليات الكبر 

 شعبياً مما اضطر هؤلاء إلى تضييق حركتهممنافقي خلق و قد حاصر الإمام

 أد  ذلك إلى سقوطهمو 

 ييش الةشريم جليون

إلى عدم الاعتماد ومن الناحية العسكرية دعا الإمام إلى المشاركة العسكرية

فقطالبسيج من خلال تركيوه علىذلك و على المؤسسات العسكرية فقط

عشّون مليون كما دعا أن يكون عنده عشّون مليون حامل بندقيةالتعبئة

 ً  إن هكذا بلد لا يقبل الهويمةمسلحا
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 حول الموضوع نفسه قالو و في مكان آخر

مع هذا و  نحن نأمل مع هذه المشاركة الفعالة لفئات الشعب العظيمةو  

الذي هو من بركة الإسلام أن و  الاندفاع الذي نشاهده في شبابنا الأعواء  الحما

الوطن و  يتحقق جيش العشّين مليون الذي هو حار  الجمهورية الإسلامية

 العويو من شر المعتدين

 إلى ال بةئ   + نظرة ا جام

انظر إلى إنني عندما المخلص فيقول يعتبر الإمام العظيم أن التعبئة هي جيش 

شباب التعبئة وهم ذاهبون إلى الجبهات اخجل من نفسي وأتألم لأنني عجوز ولست شاباً 

ً سبحانه وتعالى حتى التحق بهذا الموكب الإلهي النوراني السائر إلى لقاء  وقال أيضا

 إنني أقبل أيادي أفراد التعبئة واحداً واحداً وأسألهم أن يدعوا لي

لا شرائحه في ساحة الجهادو أكيد على ضرورة كل أفراد الشعبو في ذلك ت

لا المؤسسات شرائحه في ساحة الجهادو المؤسسات العسكرية فقط دور الشعب

يصّرح بأن أدنى  + ها هو الإمامالعسكرية فقط دور الشعب من الناحية الأمنية

ك وزارة للشؤون فصحيح أن هناتقصير في المسائل الأمنية يعد معصية كبيرة

يعتبر أنَّ كل فردٍ من أفراد الشعب أنه  + إلا أن الإمامأجهوة تابعة لهاو  الأمنية

فيتصل بالأجهوة الأمنية المختصة مسؤول أمام أية حركة غير عادية أو مشبوهة

إن الجهاز الأمني عندما يكون بهذا المستو  إذا كل النا  عيون لتقوم بدورها

لا شك أنَّ مثل هذا الجهاز الأمني هو من أقو  الأجهوة في العالملمصلحة البلد

الشخص بل على العكس من ذلكفأنت لا توظف شخصاً ليأتيك بالمعلومات

 الصومو  يأتي إليه لأنه يعتبر ذلك جوءاً من تكليفه كما الصلاة
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 دور الشةب جم الفاحي  الزراعي  

أرادت الحكومة أن الحة للوراعةصو  وجد في إيران أرض شاسعة جداً 

يجب أن توزع هذه الأراضي على قالو  لكن الإمام اعترض على ذلكتورعها

كان هدف الإمام من ذلك تنمية و  على الحكومة أن تساعدهمو الموارعينو  الفلاحين

 ذلك بخلاف ما لو وظفت الحكومةو  الحوافو الذاتية المحركة نحو الأفضل

فإن الانتاج سوف يكون قليلًا لغيات الدوافع ارعين عندهاالمو و  الفلاحينو 

هذا ما حصل في الاتحاد السوفياتي عندما عمدوا إلى مصادرة و الذاتية الشخصية

معاً اوقع الموارعين على أسا  أن الدولة سوف تستثمرهاو  أراضي الفلاحين

 + ا قاللذو الاتحاد السوفياتي في عجو على مستو  المواد الغذائية

تنميتها اننا لا نعود في طعامنا و  يجب على الفلاحين تقوية زراعتهم الذاتية 

أن و فرأ  الإمام كان أن توزع الأراضي على الفلاحينمحتاجين إلى الآخرين

 أن تعطي قروض للفلاحينو ليس العكسو تشجع الهجرة من المدن إلى القر 

من يقال لها ازرعواوكيماوية بأسعار منخفضة موادو  تقدم لهم جرارات زراعيةو 

كانت النهضة الوراعية حيث ثم تعمد الدولة إلى شراء الانتاج على هذا الأسا 

ً و  استطاعت إيران أن تواجه حرب ثماني سنوات فكان أن حصاراً اقتصادياً عالميا

إلى الاكتفاء و قال الإمام أن بكران الحرب هي من توجهنا إلى التنمية الوراعية

 الذاتي في هذا المجال

 دور الشةب على المس وى الصفاعي

عملت الدولة على الصعيد الصناعي بعد انتهاء الحرب على أسا  أن تكون 

الاستفرادو  ذلك لمنع الرأسماليين من التحكمو المصانع أشبه بالشّكات المساهمة
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للدول و  لدولة فيصبح المصنع للعمالكذلك لو  لهذا تجد أسهماً للعمال في كل مصنعو 

البناء و  نظرية المشاركة الشعبية هذه ترتفع بحركة الصناعةو  معاً ضمن نسب محددة

قدماً إلى الإمام فلا يتحول المجتمع الإسلامي إلى الملكية الفردية المطلقة ـ كما في 

هيمنة تكف أي النا  إلى الحد الذي تصبح الدولة هي المو  النظرية الرأسمالية ـ

إذ ثبت فشل مثل هذا الاقتصاد من خلال تجربة المعسكر على كل شيء

 الاشتراكي

 القاعدة الشةبي  هي المحور

 على ضوء كل ما تقدّم نجد أن فكرة المشاركة الشعبية هي من الأفكار الأصيلة

كثيراً ما كان يقف ليحي جهود هذا الشعبو  + الأساسية في فكر الإمام الخمينيو 

عظيم مما يعطي دفعاً معنوياً للشعب الذي عرف طريقهو  يصفه بأنه شعب كبيرو

 ها هو يصرحو 

بهذه الطريق التي ويعلم ماذا ينبغي له أن يفعلو لقد عرف شعبنا طريقة 

بنفس هذا النسق الذي ساروا عليه إلى الآن فإنهم سوف يسيرون قدماً و عرفوها

 إلى الإمام

 يهذا الشةب علاق  ا جام

كثيراً ما كان يخاطب أعضاء و كان الإمام الراحل يعتبر نفسه خادماً للشعب

يؤكد عليهم أن يكونوا هم أنفسهم خدماً لهذا الشعب فالعشب هو الذي و الحكومة

 ً على أن يوفر الشعب لها فالحكومة تكليفها أن تخدم الشعبجعلهم حكاما

 الخدمة المساعدة اللازمة للقيام بهذه
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أبنائي الثوار أيها الأعواء لستم مستعدين للتخلي لحظة عن زهوكم المقد  انتم 

 تعلمون أن عمري يمضي لحظة بلحظة في طريق العشق في خدمتكم

هو القاعدة و الحاسمةو  الشعب هو الجهة الرئيسية لصنع القرارات العصرية

ل مجالات الحياة في الأسا  هي إن المشاركة الشعبية هي كولقيام كل الثوار

 ديمومتهاو  الاستمرار حركة الثورة

  



 

 

 

 الحضاري الحوار ثقافة وترسيخ الإسلام

 الإسلامية الصحوة عصر في

عزوزي حسن.  د.  أ
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 تمهيد
لا يجادل اثنان في كون الدعوة إلى حوار الحضارات تعتبر سمة من سمات 

كأنما أدرك العالم بعد اكتوائه بلظى حروب و النصف الثاني من القرن العشّين

عالمية مدمرة أن البشّية لا تستطيع أن تتحمل حروباً أخر  بعد أن حصلت 

ثيرة أسهمت في تفاقم المشكلات الجوهرية الكبر  التي ظل يعاني منها ويلات ك

مؤسسات كثيرة في العالم إلى تبني و  لذلك بادرت جهاتالمغلوبو  كل من الغالب

قواسم مشتركة و  الدعوة إلى حوار الحضارات أملًا في الالتقاء على مبادئ موحدة

 التعايشو  ق للتفاقمبين أتباع مختلف الحضارات تكون كفيلة بفتح الطري

منظمات كثيرة إلى حوار الحضارات منذ الستينات من القرن و  لقد دعت محافل

أذيعت في صحف لكنها لم تثمر و  المنصرم ثم انتهى الحوار إلى أوراق نشّت في كتب

الفكرية و  عندما ترددت في أرجاء العالم السياسيةو نتائج ملموسة حتى الآن

كان البديل المنطقي الذي تمت المسارعة ام الحضاراتصد نظرية هنتجتون عن

 الذي تمت الدعوة إليه بقوة في جميع المحافلحوار الحضارات إلى استدعائه هو

كوارث الصدام و  العمل على إنجاحه قصد تجنيب العالم ويلات الصراعو  الملتقياتو 

إلى حوار إذا كانت جهات غربية كثيرة قد دأبت على الدعوة والحضاري

الاستعلاء الغربيو  ضوابط معينة أملتها ظروف التفوقو  الحضارات وفق شروط

فإنَّ الطرف الإسلامي خاصة في عصر الصحوة الإسلامية الراهنة لم يكن بعيداً عن 

 التقريب بين الثقافاتو  ملتقيات دولية لترسيخ آليات الحوارو  فكرة تنظيم مؤتمرات

حوار  نظمات ثقافية إيماناً منها بأنمو  الحضارات من طرف مؤسساتو 
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تبشّ به السنة و  يعتبر مطلباً إسلامياً ملحاً يدعو إليه القرآن الكريمالحضارات

 النبوية الشّيفة

الحضارات لإقامة و  و بقدر ما تعظم الحاجة إلى حوار جدي بين الثقافات

 يش الثقافيلبلوغ مستو  لائق من التعا و  الشعوبو  جسور التفاهم بين الأمم

إيجاد و الحضاري تقوم الضرورة القصو  لتهيئ الأجواء الملائمة لإجراء هذا الحوارو 

إن نقطة الانطلاقة الأولى لأية الشّوط الكفيلة بتوجيه الوجهة الصحيحة

فالبداية أن نتعرف على فهم الآخرو  استجابة فعالة تبدأ من خلال فهم الذات

دون تهوين أو تهويل ثم التعرف على و  بة أو خجلواقعنا كما هو بالفعل دون ره

 حضارتهو  هو هنا الغربو  فهمهو  الآخر

الانغلاق على الذات في عالم اليوم الذي تحول إلى قرية و  التقوقعو  إن الانعوال

كما أن صغيرة بحكم التطور التقني الهائل في تكنولوجيا الاتصال أمر مستحيل

رة عالمية واحدة هو بحد ذاته عملية تكريس الانسياق وراء الدعوة إلى حضا

هو طريق التعبئة الحضارية الذي يفقدنا و  لهيمنة الحضارة الغربية الكاسحة

 خصوصيتنا الحضارية ويحولنا إلى مجرد هامش لحضارة الغرب

 و تبقى الدعوة إلى حوار الحضارات التعبير الأسمى الذي يحقق الذات

الحضاري و  يصل لمستو  لائق من التعايش الثقافيويكفل الانفتاح على الآخرو

 المنشود
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 المبحث الأول 
 التفاعل بين الحضارات و الإسلام

هو قدر لا و إن التقاء الحضارات معلم من معالم التاريخ الحضاري للإنسانية

و بين أبداً وفق هذا القانون الحاكم التمييو  قد تم دائماً و سبيل إلى مغالبته أو تجنبه

 بين ما هو خصوصية حضاريةو ما هو مشترك إنساني عام

و لا شك أن الخيار البديل لصدام الحضارات هو أن تتفاعل الحضارات 

الفائدةو  البشّية جمعاء بالخيرو  الإنسانية مع بعضها البعض بما يعود على الإنسان

ة الحضارية الاستجابو  لكنها متجهة نحو البناءو  فالتفاعل عملية صراعية

التي هي مقولة صراعية صدام الحضارات عكس نظريةلتحديات الراهن

 السيطرة على مقدراته نفي الآخرو  المادية لممارسة الهيمنةو  تدفع بإمكاناته العملية

تبرير أن نواعات العالم القادمة سيتحكم فيها العامل و  ثرواته تحت دعو و 

 الحضاري

 يتحقق إلا عن طريق حوار بناءو ضاري لا يمكن أن يتمبيد أن التفاعل الح

 Hans Kungقد سبق لعالم اللاهوت الألماني هانس كين  و فعال بين الأديانو 

لا سلام بدون حوار بين الأديانو  لا حوار بين الحضارات بدون سلامأن قال

الكاتب و   قال المفكرإذا كان القرن الواحد والعشّون هو قرن الأديان بامتياز كماو

منه تتأتى و ملهمهاو  فإن الدين قد أضحى منبع الثقافاتالفرنسي اندريه مالرو

الحوار بين أهل الأديان المختلفة الأديان و مقوماتهاو  معظم خصوصيات الشعوب
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يرمي إلى أن لا يظلم أحد حقاً هو له بسبب وعيشاً تسود فيه الأخوة الإنسانية

في عالم يسع العيش المشترك كما يرمي إلى تحقيق عن الآخرينتميوه الديني

 الحضاريو  الثقافيو  الجميع مهما كانوا متباينين على المستو  العقائدي

 حضارة عندما يدعو إلى التفاعل بين الحضارات ينكرو  و الإسلام كدين

 تحكمة في الأنماطمو  التي تريد للعالم حضارة واحدة مهيمنةالمركوية الحضارية

فالصحوة الإسلامية المعاصرة تسعى إلى أن يكون التكتلات الحضارية الأخر و 

لكنه مع ذلك لا يريد للحضارات و متعدد الأطرافمنتد  حضارات العالم

إنما تريد لهذه المتعددة أن تستبدل التعصب بالمركوية الحضارية القسرية

 تتساند في كل ما هو مشترك إنساني عامو  اعلالحضارات المتعددة أن تتف

و إذا كان الإسلام دينا عالمياً وخاتم الأديان في روح دعوته وجوهر رسالته لا يرمي 

إنه ينكر هذا التي يتجبر العالم على التمسك بدين واحدالمركوية الدينية إلى تسنم

قال تعالى في الكون من سنن القسر عندما ير  في تعددية الشّائع الدينية سنة 

نعَةً  م نكُمن  جَعَلننَا ل كُل تعالى ُ  شَاءَ  وَلوَن  وَم ننهَاجاً  شِ  مَّةً  لََعََلكَُمن  اللَّّ
ُ
 وَلكَ ن واَح دَةً  أ

بَنلوَُكُمن  تبَ قُوا آتاَكُم مَآ ف   لِّي اَت   فاَسن  الَّْاسَ  لَ لَََعَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلوَن  وقال أيضاً الخيَْن
مَّةً 

ُ
ل كَ  رَبُّكَ  رَّح مَ  مَن إ لاَّ   مُُنتلَ ف يَ  يزَاَلوُنَ  وَلاَ  واَح دَةً  أ َ  خَلقََهُمن  وَلَّ 

الحضارات تنبع من رؤيته و  إن دعوة الإسلام إلى التفاعل مع باقي الديانات

ة المسلم لا فعقيدإلى التعامل مع غير المسلمين الذين يؤمنون برسالاتهم السماوية

نز لَ  ب مَا الرَّسُولُ  آمَنَ  تكتمل إلا إذا آمن بالرسل جميعاً 
ُ
بيه   م ن إ لَِّنه   أ م نُونَ  رَّ  واَلنمُؤن

قُ  لاَ  وَرُسُل ه   وَكُتُب ه   وَمَلآئ كَت ه   ب اللَّّ   آمَنَ  كُل  َ  نُفَري حَد   بَين
َ
ن أ بيد أنه رُّسُل ه   مي

سامح الإنساني الذي جعله الإسلام أساساً راسخاً لعلاقة لا يجوز أن يفهم هذا الت

المسلم مع غير المسلم على أنه انفلات أو استعداد للذوبان في أي كيان من 
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فهذا التسامح لا يلغي الفارق الكيانات التي لا تتفق مع جوهر هذا الدين

د حياة لكنه يؤسس للعلاقات الإنسانية التي يريد الإسلام أن تسو و  والاختلاف

لا سبيل إلى الثقافيةو  الحضاريةو  فالتأكيد على الخصوصيات العقائديةالنا 

لكن الإسلام لا يريد لهذه الخصوصيات أن تمنع التفاعل الحضاري بين و إلغائه

 التعاون فيما بينهاو  الشعوبو  الأمم

فهي إن الصحوة الإسلامية المعاصرة تقوم على أسا  التفاعل الحضاري

حيث أخذت الحضارة الإسلامية عن لهذه الخاصية ثقافة حوار في المقام الأول

 الشعوب التي احتكت بهاو  اقتبست من ثقافات الأممو الحضارات السابقة

لا و  فكانت حضارة الإسلامصهرت حصيلة هذا كله في بوتقة التفاعل الحضاريو 

 توال مثالاً نادراً للتفاعل بين الحضارات

 قوتها الذاتية الدافعة لها أي التطورو  و لقد كان لحيوية الحضارة الإسلامية

هو الأمر و الإبداع الأثر القوي في نقل روح المدنية إلى العالم الغربيو  التقدمو 

المفكرين الغربيين الذين برئوا و  المؤرخينو  يشهد له معظم الكتابو الذي يعترف به

 ف عن التفاعل الحضاري في الإسلامكتبوا بإنصاو الغرضو  من الهو 

إلى النا  كافة  هو دعوة و  و لعلنا لا نغالي إذا أكدنا هنا على أن الإسلام

هو الدين الذي يدعوا إلى التفاعل تعالى ـ إلى العالمينو  ورسالته ـ سبحانه

على اعتبار أن الحوار الذي ناد  يحث عليه حثاو الحضاري دعوة صريحة قوية

كما لا نحتاج إلى أن رسالته تفاعل حضاريو  وجوهره الإسلام هو في طبيعته به

نقول بأن قاعدة التسامح التي يقوم عليها الإسلام فتحت أمام الأمة الإسلام 

شجعت الحضارة الإسلامية و السبيل إلى سبل الاحتكاك الواسع بالأمم والشعوب

ً و  على التفاعل مع الثقافات نعني بالتسامح الديني ـ تحديداً ـ أن و الحضارات جميعا
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أن يكون و تكون لكل طائفة في المجتمع الإسلامي الحرية في تأدية شعائر دينها

 إذا نظرنا إلى الإسلام من حيث مبادئهوالجميع أمام قوانين الدولة الإسلامية سواء

لذي هو تعاليمه الأصيلة نجد أنه هو أرقى الأديان في تحقيق مبدأ التسامح او 

 القاعدة الأولى للتفاعل الحضاري

و في سياق التفاعل الحضاري المنشود يمكن القول باحتمال أن تتقدم حضارة 

على أخر  بهذا الجانب أو ذاك كما هو الشأن بالنسبة للحضارة الغربية في عالم 

فمن يستطيع لكن القول بأفضلية حضارة على أخر  هو قول متهالكو اليوم

ً و  إنسانيةو بات أن هذه الحضارة أفضل من تلك أو أغور ثقافة أو حكمةإث تسامحا

لا يوجد في الواقع أي مقيا  أو معيار نقيس به هذه الأفضلية في كل الجوانبو 

من أخر  كيف يمكن الاقتناع بأن العلاقة بين الحضارات محكومة و  هذا من جهة

انتصار حضارة في هذا الصراع هو أن و الحوارو  بعلاقة الصراع لا التفاعل

 الخيرو  هل هناك أبدي باستثناء القيم العليا للإنسانية قيم الحقو انتصار أبدي

 حقوق الإنسانو  احترام الآخرو  المشاركة في الحضارةو  التسامحو  التعاونو  السلمو 

 منجواتهاو  تجاربهاو  قيمها الروحية والماديةو  تقاليدهاو  ثقافاتهاو  الشعوبو 

ً بمد  قدرتها على  إن شرط ازدهار هذه القيم في أية حضارة يرتبط أساسا

بالتالي الاعتراف بهذه ومكاناتهاو  التفاعل مع معطيات الحضارات الأخر 

تقاليد الآخرينو  تفهم مفاهيمو  قبول تعددية الثقافاتو  محاورتهاو الحضارات

ل هذه الحضارات لا صراعها فيما تفاعو  اعتبار الحضارة الإنسانية نتجاً لتلاقحو 

 الحضارة الإسلامية منذ نشوئهاو بينها أو استعلاء بعضها على البعض الآخر

ً و   تكونها لم تخرج عن هذا الإطار التواق إلى التفاعل مع الحضارات الأخر  أخذا

ً و  تأثراً عطاءً و  في أخذوا و  مثله الساميةو  لقد حمل العرب قيم الإسلام العلياتأثيرا
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بدأت عملية التفاعل بينها وبين الحضارات وتعميمها في كل أرجاء الدنياو  نشّها

 مع مرور الومنو الحضارة الأوروبية الغربية فيما بعدو  المصريةو  الهنديةو  الفارسية

انصرام القرون نتجت حضارة إسلامية جديدة أسهمت في إنضاجها مكونات و 

فاغتنت الحضارة الإسلامية الإسلام الأمم التي دخلت فيو  حضارات الشعوب

كانت هي بدورها فيما بعد عندما و التفاعلو  بكل ذلك عن طريق التلاقح

أخذت تستعد للنهوض مكوناً حضارياً ذا بال أمدَّ و  استيقظت أوروبا من سباتها

 عطاء حضاري متنوعو  قيمو  الحضارة الأوروبية الغربية بما توخر به اليوم من علوم

بل تكونت الشيء يمكن قوله عن الحضارة الغربية التي لم تظهر فجأةذات 

ذلك نتيجة التفاعل و خلال قرون عديدة حتى بلغت أوجها في عصرنا الحاضر

 بفعل التراكم التاريخيوغيرهاو  رومانيةو  الحضاري مع حضارات أخر  هيلينية

 ساني الحديثالتأثير خلال التاريخ الإنو  عمليات متفاعلة من التأثرو 

محو كل حضارة و كان بالمقابل تدميرو إنه لو لم يكن هنالك تفاعل حضاري

لما قبلها من خلال صراعها معها لم كانت الحضارة الغربية على الصورة التي هي 

إن مما قاله برنارد لويس في معرض نقده لنظرية الصدام الحضاريعليه الآن

بدون شك ستكون هناك أخر  في و نة في الماضيحضارات مهيم لقد كانت هناك

الحضارات الغربية تدمج حداثات سابقة عديدة بمعى أنها مثرية المستقبل

هي نفسها ستترك إرثاً و تأثيرات ثقافية أخر  سبقتها في الوعامةو  بإسهامات

 ثقافياً غربياً لحضارات أخر  ستأتي

مية لم تسع في أي وقت من الأوقات إلى إن أكبر دليل على أن الصحوة الإسلا 

كما ينذر بذلك أصحاب نظرية الصدام الحضاري هو التصادم مع الحضارة الغربية

أن العرب المسلمين لم يضعوا في أي زمن من الأزمان صوب أهدافهم القضاء على 
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الإسلامي و  هويتها الحضارية كما نجد الفكر العربيو  خصوصيات الحضارة الغربية

لقد كانت تطويرهو  قوة صوب التراث الغربي للاستفادة منهو  اتجه بانفتاحقد 

هنالك فعلًا استجابة سريعة للحضارة الإسلامية في تفاعلها مع الحضارة الغربية

 هذا ما لا نلمسه في الحضارة الغربية التي لا تسعى إلى الاستفادة من تراثو 

 معطيات الحضارات الأخر و 

 إنه لما كان أمام العالم الإسلامي مهام مستعجلة لبناء الذاتمن جهة أخر  ف

ازدهار الحياة فهو مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى و  تقدم المجتمعو 

كما التفاعل مع الحضارات الأخر و  الانفتاح على آفاق العصر على امتداداتها

متنوعة فيه  على مستوياتو  هادفة مع دوائر عديدةو  أن الدخول في حورات جدية

إثبات للعالم أجمع أنه جدير بالمساهمة في صياغة حضارة إنسانية جديدة تسود فيها 

 مبادئ المسلمو  التعاونو  التسامحو  الفضيلةو  قيم الحق
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 المبحث الثاني 
 لا يتصادم و الإسلام يتعايش

على الرغم من الانهيار التلقائي للمعسكر الشيوعي فإن الغرب قد سعى إلى 

أو بالأحر  استعادة هذه ترصد للقو  الحضارية المحتمل ظهور فاعليتهاال

في هذا السياق يكمن و نفوذهاو  الفاعلية على الصعيد العالمي بقصد وقف تأثيرها

معتنقيه و  المتمثل في محاولة إظهار هذا الدينو  المسلمينو  الموقف المتخذ ضد الإسلام

عدم و  التعصبو  التطرفو  ها التشددلعل من أبرز ملامحبصور مشوهة عديدة

 مع الآخرالتعايش القدرة على

هم يؤكدون على أن الحضارة الإسلامية و  إن أصحاب نظرية الصدام الحضاري

هي المرشحة للتصادم مع الغرب يركوون على دعو  عدم قابلية الإسلام للتعايش 

كل هذا و  معتصبةو  يةانعوالو  بوعم أنها حضارة إقصائيةمع الحضارات الأخر 

الذين يصمونه بتلك الصفات السلبية و حضارتهو  فيه تجن واضح على الإسلام

 الآخرين لا يعرفون الإسلام في عقيدته التي لا تسمح بالتعايش السلمي مع

 في أجلىالمساحة غير ذلك من الجوانب التي تطبعهاو  أخلاقهو  شريعتهو

 أسمى معانيهاو 

 ملمح جامع يطبع كل جوانبه التشّيعيةو مميوة للإسلامإن التعايش سمة 

صفاته المميوة التي تعني الحرية للبشّ و  السلوكية إنها إحد  أهم قيم هذا الدينو 

 المساواة بينهم من غير تفوق جنسي أو تمييو عنصريو  كافة



حسن عزوزي. د  .أ  ►  

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة  

 
 

11 

11 
 

أوفى بالقصد في الدلالة على عمق مبدأ و  إنه ليس هنالك ثمة ما هو أبل 

لَ  ياَ قلُن ش في الإسلام من الآية الكريمةالتعاي هن
َ
 بيَنننَاَ سَواَء   كََ مَة   إ لَ  تَعَالوَنان  النك تَاب   أ

لاَّ  وَبَيننكَُمن 
َ
بدَُ  أ َ  إ لاَّ  نَعن  كَ  وَلاَ  اللَّّ

ذَ  وَلاَ  شَينئاً  ب ه   نشُْن باَباً  بَعنضاً  بعَنضُنَا يتََّخ  رن
َ
ن أ  دُون   مي

أهل الكتاب مساحة واسعةو  المساحة المشتركة بين المسلمين ذلك أنَّ اللَّّ  

إذا كان الإسلام قد جعل في قلوب المسلمين متسعاً للتعايش مع بين الإنسان كافة و

يشهد التاريخ أن معاملة وففيه من باب أولى متسع للتعايش بين المؤمنين ب

ً من التسامح لا مثيل له في المسلمين لغيرهم في البلاد المفتوحة كانت مثالاً  رائعا

أقو  الحجج على قيام الحضارة الإسلامية عبر و  لعل من أكبر الأدلةو التاريخ

العصور على أسا  متين من التسامح في أسطع معانيه هو تعايش المسلمين مع 

عهود و  العقائد في البلدان التي فتحوها خلال قرون متطاولةو  المللو  أهل الديانات

يدل ذلك على أن التعايش مبدأ من المبادئ التي قامت عليها الحضارة ومديدة

 اضطراب حبال الأمنو  الذي يرمي إلى القضاء على أسباب التوترو  الإسلامية

 عدم الاستقرارو  السلامو 

إن من أبرز معالم التعايش السلمي الذي يقره الإسلام للآخر هو توفيره لغير 

في طليعتها و فظ فيه على جميع مكونات شخصيتهالمسلمين بوجود اندماجي يحا

ً و  ثقافياً و  عادت بها يؤكد ذاته عقدياً و  ما يرتبط به من ممارساتو  المكون الديني  نفسيا

 معها يثبت خصوصيات هويته مما يتحقق به الانتماء إلى ذلك المجتمعو 

وار إن المتأمل في دعوة الإسلام إلى التعايش السلمي يجدها قائمة على الح

 الجدي الذي هو في الإسلام حوار معرفي متكافئ يهدف إلى التفاهمو  الفعال

ليس إلى التقابل الجدلي العنيف أو الصدام و  قواسم مشتركةو  الالتقاء على نقطو 

 هذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالىو الحضاري كما يتوهم أن يكون
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عُ  كَ  سَب يل   إ ل   ادن    رَبي
ن
مَة  ب ال ظَة   كن َسَنَة   واَلنمَونع  َ  ب الَّت   وجََاد لنهُم الن سَنُ  ه  حن

َ
 إ نَّ  أ

لمَُ  هُوَ  رَبَّكَ  عن
َ
لمَُ  وَهُوَ  سَب يل ه   عَن ضَلَّ  ب مَن أ عن

َ
ينَ  أ تَد   ب النمُهن

لَ  تُُاَد لوُا وَلاو قوله سبحانه هن
َ
َ  ب الَّت   إ لاَّ  النك تَاب   أ سَنُ  ه  حن

َ
 الََّّ ينَ  إ لاَّ  أ

هُمن  ظَلمَُوا نن نز لَ  ب الََّّ ي آمَنَّا وَقُولوُا م 
ُ
نَا أ نز لَ  إ لَِّن

ُ
د   وَإ لهَُكُمن  وَإ لهَُنَا إ لَِّنكُمن  وأَ  وَنََننُ  واَح 

ل مُونَ  لَُ   مُسن

 من جهة أخر  تنبني دعوة الإسلام إلى التعايش الحضاري بين الأمم

 الشعوب على جملة من الأسس منهاو 

 ـ إن الإسلام يرفض القتال لإرغام المخالفين في الدين على اعتناقه 1

رَاهَ  لاَ  قال تعالىإكراههم عليهو ين   ف   إ كن كما أنه يحمي النفس الدي

يعتبر قتل الفرد وأياً كانت عقيدتها أو جنسيتها إلّا في حالة العدوانالإنسانية

ساً  قَتَلَ  مَنقال تعالىل أبناء الإنسانية كلهاجريمة تعادل في بشاعتها قت  نَفن
س   ب غَيْن   ون  نَفن

َ
رنض   ف   فَسَاد   أ

َ
نَّمَا الأ

َ
يَاهَا وَمَنن  جََ يعاً  الَّْاسَ  قَتَلَ  فَكَأ حن

َ
نَّمَا أ

َ
يَا فَكَأ حن

َ
 أ

 جََ يعاً  الَّْاسَ 

 الطغيانو  لعدوانالسلم لا تعني قبول او  ـ إن دعوة الإسلام إلى التعايش 9

ما إلى ذلك مما هو طعن في الحياة البشّية التي أقام الفسادو  الاستسلام للظلمو 

 التساكنو  التعايشو  التسامحو  شريعتها على أسا  التعارف 

ـ إن الإسلام بهذه الدعوة السامية يعتبر الأصل هو الجنوح إلى السلم قال  2

نَحن  لنم  ل لسَّ  جَنَحُوان  وَإ نتعالى ن  لهََا فَاجن ً و اللَّّ   عَََ  وَتوََكَّّ يُّهَا ياَقال أيضا
َ
 أ

خُلوُان  آمَنُوان  الََّّ ينَ  لنم   ف   ادن طَان   خُطُواَت   تتََّب عُوان  وَلاَ  كَآفَّةً  السي ين  عَدُول  لكَُمن  إ نَّهُ  الشَّ
ب ي    مُّ

رب إلا عند الضرورة بدليل أن رسول كما لا يدعوا الإسلام إلى اللجوء إلى الح
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ذلك و دعا الصحابة إلى الثبات عند الاضطرار إليهو  نهى عن تمني القتال ’ 

 اذكروا و  العافية فإذا لقيتموه فاثبتوا سلوا و  لا تتمنوا لقاء العدوحين قال

دع إليها حالات جريمة ما لم تو  من ثم فهو يعتبر الحرب خرقاً للسلمو كثيرا

 مشّوعةو  تكون فيها عادلةو  معينة تبيحها

التعايش السلمي إنه ليس بدعا إذن أن يكون الإسلام بهذا التفرد دين

 أي كلمة فهو آخر الأديانليس دين الصدام الحضاري كم يتهم بذلكو 

عاشت هي و يرهمغو  قد استطاع أن يقيم أمة عاش في كنفها المسلمونو الأخيرة

يجعل الإسلام رسالة تبدأ من و مما جعلفي علاقات مع غيرها أساسها التعارف

تنتهي بالدعوة إلى الوحدة التي يتعايش داخلها كل البشّ تحقيقاً للعدل و  التوحيد

في و  بعيداً عن أي لون من ألوان الصراعالكرامة الإنسانيةو  المساواةو  الحضاري

هر من مظاهر الصدام الحضاري الذي يستحيل أن يكو منأ  أو عن أي مظ

 الإسلام يحمل شيئاً من بذوره

 دعوات النواعو  المبادئ السامية قد تجاوز كل عواملو  إن الإسلام بهذه المعاني

لم و  الامتصاصو  قدرته الفائقة على الهضمو  سعة آفاقهو  ذلك بتسامحهو الصراعو 

للكون من و  للآخرينو  ينظرون لأنفسهمينالمنضوين في ظله حتى من غير المسلم

 تبادل المصالحو  حولهم برؤية شمولية واضحة تتيح التعايش في نطاق التسامح

 التنوعو  مما لا تتحقق جدواه إلا انطلاقاً من التعددعطاء دائمينو  المنافع في أخذو 

 تميوات ينتهي بها التفاعل إلى الائتلافو  ما ينشأ عنهما من خصوصياتو 

يجمعها المدلول الحرفي الذي عبر عنه القرآن الكريم بمفهوم التعارف ولانسجاماو 

 الذي يتجاوز مجرد مظاهر العيش المشترك
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 المبحث الثالث 
 نفي للصراع وسعي إلى الحوار تعارف الحضارات

إذا كانت الدعوة إلى حوار الحضارات إحد  أبرز خصائص النصف الثاني 

دعوات سواء من الجانب الإسلامي أو و  ن بما شهده من مبادراتمن القرن العشّي

من الجانب الغربي ـ الكنسي فإن العقود الأولى من القرن الذي استقبلناه يؤمل أن 

هو ما و الثقافاتو  تشهد ترجمة حقيقية على ارض الواقع لمختلف الحضارات

لنظريات الموغلة في مروجي مختلف او  سوف يشكل ـ لا محالة ـ تحدياً بارزاً لدعاة

ترشيح الحضارة الإسلامية و الصراع فيما بينهاو  التشاؤم حول صدام الحضارات

تبقى دعوة الإسلام من خلال و لأن تكون محوراً رئيسياً في ذلك الصراع الموعوم

 المعطيات القرآنية المختلفة إلى تأسيس تعارف حضاري بناء بين مختلف القوميات

 تفنيد المواعمو  هادفة ترمي إلى دحضو  ات دعوة طموحةالحضار و  الثقافاتو 

الدعاو  التي تجعل من الحضارة الإسلامية حضارة صدامية أكثر منها حواريةو 

كمبدأ إنساني حضاري هام له تعارف الحضارات كما تهدف إلى طرح مفهوم

 فاتالمساو  تقريب الأفكارو  منع الصراع من جهةو  أكبر الدور في ردع النواعات

 الشعوب من جهة أخر و  التعارف بين الأممو  التفاهمو  نسج أواصر التعارفو 

تلاقيها تنطلق من الآية و  إن دعوة الإسلام إلى تعارف الحضارات تميهداً لحوارها

نَاكُم إ نَّاالقرآنية الكريمة ن خَلقَن نثَ  ذَكَر   مي
ُ
 وقََبَائ لَ  شُعُوباً  وجََعَلننَاكُمن  وأَ

عََارَ  رَمَكُمن  إ نَّ  فُوالت  كن
َ
ندَ  أ تنقَاكُمن  اللَّّ   ع 

َ
هذا المفهوم القرآني القاضي و أ
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مقاصد أوسعو  الحضارات يهدف إلى غايات أنبلو  بصورة التعارف بين الشعوب

فالتعارف ينجم ذلك أنه إن لم يكن هنالك تعارف لن يكون هنالك حوار أو تفاهم

أما الحوار الذي يباشر بشكل مفاجئ فلا دائمتعاون و  عنه دوماً حوار هادئ

فكم من لقاءات حوارية أجريت يعني بالضرورة حصول تعارف بين الأطراف

لأن جميع أطرافها الذين الديني لكنها باءت بالفشلو  على المستويين السياسي

التواصل من و  أخذوا مكانهم حول مائدة الحوار لم يستطيعوا نسج أواصر التعارف

 فلبث كل طرف جاهلًا للطرف الآخربلق

وحدة  ولقاء الحضارات وحوار الحضارات لقد راجت مصطلحات

لكنها جميعاً من إنضاج الكفر الغربي بشكل كبير في العقود الأخيرةالحضارات

 الشعارات ما يناسب وضعه الاستراتيجيو  حين من الأفكارو  الذي يفرض كل مرة

عداوة و  لوجي في إطار الحضارات الغربية التي تجد نفسها دوماً في تنافسالأيديو و 

 إسلامية على وجه أخصو مع حضارات أخر  شرقية بالخصوص

 الحضاراتو  الشعوبو  إن القرآن الكريم يؤسس لمبدأ التعارف بين الأمم

 تكاثرهم علىو  امتدادهمو  قبائلو  فالتنوع بين النا  إلى شعوبليتعارفوا

يعيش كل شعب في عولة عن و ربوع الأرض لا يعني أن يتفرقوا أو تتقطع أواصرهم

 يتنازعوا من أجل الثروةو كما لا يعني هذا التنوع أن يتصادمواالشعوب الأخر 

 إنما ليتعارفواو السيادةو 

 إن للتعارف دوراً كبيراً في الحيلولة دون وقوع النواع أو الخلاف بين الحضارات

لأنه يطال التحاورو  النقاشو  فل نسبة كبيرة من نجاح لقاءات التفاهمهو يكو 

كل ما من شأنه أن يكر  قواعد مشتركة لأسرة إنسانية واحدة ذات أصل إنساني 

نَاكُم إ نَّا واحد ن خَلقَن نثَ  ذَكَر   مي
ُ
إذا كانت الدعوة إلى حوار الحضارات ووأَ
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واقعية على كافة المستوياتو  ها نتائج ملموسةلم تنجم عنو لم تؤت أكلها الكامل

قيم الحضارات و  مميواتو فإن ذلك راجع بالأسا  إلى عدم اكتشاف خصائص

حب و  خاصة من جانب الحضارة الغربية التي مافتئت تضمر العداوةو  الأخر 

لعل هذا ما جعل بعض الخبراء و التنافس تجاه الحضارات الأخر و  السيطرة

صدام الحضارات يروجون لمقولةهنتنجتون الغربيين كـ الاستراتيجيين

التركيو على الحضارة الإسلامية كأكبر مرشح للاصطدام بالحضارة الغربية في و 

مبادئ الإسلام و  إنما أوقعهم في ذلك جهلهم المطبق بتعاليموالمستقبل القريب

يصدر اعتبار أنها التعبير  التأكيد بالمقابل على ماو مثله الساميةو  قيمهو  السمحة

تغطيتها إعلامياً و  جوهر الحضارة الإسلامية مع تسليط الضوء عليهاو  الأمثل لحقيقة

المعوولة و  حتى أضحت تلك الصور الاستثنائيةمن طرف وسائل الإعلام الغربية

تجاهل واضح لروح الإسلام و  هذا فيه تجن كبيرو  هي الهيمنة على الإدراك الغربي

السمحة التي تتمثلها النسبة الغالبة من المسلمين في كل أرجاء العالم و  السليمة

 تبادل للمصالحو  وئامو  التعايش مع الآخرين في سلامو  الأمانو  التواقة إلى السلم

إن أي تعايش حضاري ينادي به اليوم ينبغي أن عطاء دائمينو  المنافع في أخذو 

تقاربت و  أن اختصرت المسافاتبعد يرتبط بالانفتاح الذي غدا سمة العصر

كل انفتاح و الحضارية بين مختلف الشعوبو  مدت الجسور الثقافيةو  الحضارات

إن الحضارة حضاري لابد أن يرتبط بضرورة ربط أواصر التعارف المتبادل

الإسلامية تشتكي من الحضارات الأخر  ـ الغربية منها على وجه الخصوص ـ إنها 

تي ينبغي أن تكون أو لا تعرفها إلا من خلال بعض الظواهر لا تعرفها بالصورة ال

 الأمر الذي يؤكد أنه ما دام هنالك جهل بالإسلامالمحدودةو  السطحيةو  العابرة

طبيعة حضارته فإنه يبقى من الصعب جداً محو آثار اتهام الإسلام بالنوعة و 
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 الافتراءات المثيرةو  غيرها من التهمو  الصدامية

يكاد يفرغ من الحوار بين الحضارات نؤكد على أن مصطلحإننا بهذا 

لأنه لا يقوم في أغلب الأحيان على أسا  من التعارف محتواه الصحيحو مضمونه

احترام  كما لا يقوم أيضاً على أسا  منالمسبق الكفيل لكل طرف على الآخر

عاد أي محاولة هيمنة ذلك باستبو لكل الحضاراتالثقافيةو  الخصوصيات الدينية

تسعى فكرية كانت أو اقتصادية من أي جهة تريد فرض قطبية أحادية الجانب

إنه باحترام هذه الشّوط يمكن احتكار عولمة كاسحةو  من خلالها إلى استغلال

جعلها تنفتح و  فتح نوافذ التعارف بهدف تقريب الشقة بين مختلف الحضارات

 مثاقفة مجديةو  تفاهم مفيدو  و تلاقح متميوبعضها على بعض في سعي حثيث نح

 كل ذلك مع الاعتراف بوجود مساحات الاختلاف بين جميع الحضاراتفعالةو 

مميواتها مما لا يسمح بأدنى محاولات و تمتع كل واحدة بخصوصياتهاو الأديانو 

كما تعارف الحضارات هنا نود التنبيه إلى أن مفهومو التذويب أو الانصهار

ً إلى التقاء و  نرمي إليه لا يسمح بأدنى محاولات الاختراق الدينية لا يهدف بتاتا

الديانات السماوية تبعاً لالتقاء الحضارات كما تدعو إلى ذلك بعض التيارات 

إذابة مقومات الديانات السماوية الثلاث و الدينية التي تسعى إلى صهرو  الفكرية

لومرة منهم إرجاعه إلى ميراث إبراهيمي ضمن قالب واحد يحلو و  في بوتقة واحدة

طرحاً ناضجاً  في كتابه أجل حوار بين الحضاراتغارودي لقد قدمواحد

حول مفهوم الحضارات حيث وجه نقداً قاسياً لسلوك الغرب في تاريخ علاقته 

الحضارات غير الغربية حيث لم يسع إلى التعرف من خلال إعادة النظر إلى و  بالأمم

بل إن غارودي إلى طبيعة علاقته بالآخر الحضاري من خارج محيطه الغربيو هذات

في كتابه لم يتردد في مطالبة الغرب بالاستفدة من التجارب الحضارية الأخر  ـ 



الإسلام وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري في عصر الصحوة الإسلامية ◄

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة   

 

11 

لأن طريق الانفتاح عليهاو  التعلم منهاو  الإسلامية منها على وجه الخصوص ـ

 هذا ما أكده الأميرو إلى جهود كبيرة الحوار بين الحضارات لا يوال طويلًا يحتاج

ولي عهد بريطانيا الذي يعتبر خطابه بمركو الدراسات الإسلامية بجامعة تشارلو

ً من أنضج الخطابات السياسية في الغرب في  1222أكسفورد في أكتوبر  واحدا

 إننا ما زلنالقد جاء في الخطابعلاقة الغرب بالإسلامو  حديث عن الحوار

 أن نتخلص من سموم التفرقةو نحتاج إلى بذل جهد أكبر لتفهم كل منا الآخر

كلما طال مشوارنا في هذا الطريق فإننا نكون قد و التشككو  من أباح الخوفو 

إن نظرة فاحصة إلى مستو  معرفة الغربيين الأجيال المقبلةو  خلقنا عالماً لأطفالنا

لم يتعرف بعد ـ بالصورة للأسف الشديدببالعالم الإسلامي تؤكد بقوة إن الغر 

لا تنطبع في و جوهر الدين الإسلاميو  المطلوبة ـ على حقيقة الحضارة الإسلامية

لا تسمح بالوعي الجيد و  القدحو  مخيلته سو  مدلولات سلبية موغلة في التحامل

 الثقافات رسالة الإسلام العالمية المنفتحة على كلو  بحقيقة الحضارة الإسلامية

إن الغرب لم يتح لنفسه الأمانو  الأمنو  السلامو  الحضارات الداعية إلى السلمو 

ً و  حضارةو  الفرصة الكاملة للتعرف على الإسلام دنياً   التعارف مع المسلمين شعوبا

بعده التام عن أية نية في و ذلك لكي يعي حقيقة هذا الدينو ثقافاتو  قبائلو 

 ري طالما تم الترويج لهإدخال العالم في صدام حضا

 الدوائر الكنسية على عقد لقاءات الحوارو  إننا نستغرب حرص الغرب

النصار  دون سابق وعي من الطرف الآخر بمد  تمثله و  النقاش بين المسلمينو 

هذا ما يجعل عقلاءهم ـ في لقاءات حوارية و حضارتهو  لحقيقة الدين الإسلامي

عندما تتبين لهم حقائق الأمور بأنهم الأحيانمتعددة ـ يعترفون في كثير من 

مما يستلومهم التعرف أكثر على قيمهو  يجهلون الشيء الكثير عن حضارة الإسلام
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إن حضارته الإنسانية القيمةو  تعاليمه الروحيةو  مبادئ الإسلام الصحيحة

من هنا أدنى مرتكواته الحضاريةو  الغربيين باتوا يجهلون عن الإسلام أبسط مبادئه

 حضارته في أزهى صورهاو  جاء ضرورة تعرف الطرف الآخر على منظومة الإسلام

 فالتعارف أسا التفاهمو  التلاقيو  ذلك قصد تمهيد السبيل للحوارو  أنصعهاو 

شرائط نجاح ملتقيات الحوار و إذ من مستلوماتشروط كل مبادرة للحوارو

نه حضارة الآخر في كل أبعادها اطلاع كل طرف على ما تختو و  التعارف مسبقاً 

تمثلها جيداً من أجل الاتفاق على و  الفكرية قصد استيعابهاو  الثقافيةو  الدينية

 نقاط الاختلافو  تداول مواطنو  بالتالي مناقشةونقاط التلاقيو  مواطن

الكاريكاتورية  من جهة أخر  يظهر لنا من خلال صورة الإسلام المشوهة

نشّها عبر مختلف وسائل الإعلام سوء الفهم العميق و  تمييعهاالتي يعمل الغرب على 

إن كنا لا ننكر أن ومبادئهو  قلة المعرفة بحقائقهو  حضارتهو  لمعالم الدين الإسلامي

 تثبيت سوء النيةو  الغرب ينهج في ذلك أحياناً منهج تعمد سوء الفهم

الحضارات و  قافاتالانفتاح على الثو  التواصلو  إن دعوة الإسلام إلى التعارف

محو كل أشكال و العصبياتو  مد الجسور معها تهدف إلى إزالة الأحقادو  الأخر 

الصراعات مما يكفل فتح المجال و  نوع فتيل النواعاتو  الكراهية العنصرية

أنَّ هذا القرن الذي يكون ـ لا محالة ـ عصر ثورة و  خاصةالواسع للتفاهم

الاتصال سوف يجعل العالم قرية كونية صغيرة  التقدم المذهل في وسائلو  المعلومات

التقارب على أسا  من و  يفتحوا نوافذ التفاهمو من المفروض أن يتعارف سكانها

ذلك بهدف و الشعوبو  الثقافية لكل الحضاراتو  احترام الخصوصيات الدينية

جعلها ينفتح بعضها على بعض في سعي و  تقريب الشقة بين مختلف الحضارات

كل ذلك مع فعالةو  مثاقفة مجديةو  تفاهم مفيدو  لاقح متميوحثيث نحو ت
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يقول الأمين الأديانو  الاعتراف بوجود مساحات الاختلاف بين جميع الحضارات

هو و  العام السابق للأمم المتحدة السيد كوفي عنان في محاضرته السالفة الذكر

ومة الأخلاقية هذه هي المنظيخلص في حديثه إلى ضرورة التعارف الحضاري

إحسا  بإنسانيتنا الواحدة إطار من القيم المشتركةالتي نحن بحاجة إليها

فالنا  يجب أن يكونوا قادرين تستطيع التقاليد المختلفة أن تتعايش في داخله

 ً يجب أن يتمتعوا بما يكفي من وعلى اتباع تقاليدهم دون أن يحارب بعضهم بعضا

يجب أن يكونوا قادرين على أن يتعلم الواحد وفي ما بينهم الحرية لتبادل الأفكار

نَاكُم إ نَّاقد جاء في القرآنو منهم من الآخر ن خَلقَن نثَ  ذَكَر   مي
ُ
 وجََعَلننَاكُمن  وأَ

عََارَفُوا وقََبَائ لَ  شُعُوباً   مما يعني أنه يجب على كل أمة ألا تحرم فقط ثقافة الآخرلت 

 أن تترك لمواطنيها الحرية للتفكير المستقلو  بلتقاليدهمو 

دين و  إنه لا قيمة للحديث عن حوار الحضارات إذا لم يسع أتباع كل حضارة

مثلها و  استيعاب قيمهاو  فهم مكوناتهاو  إلى التعرف أكثر على الحضارات الأخر 

 المغلوطة التي تكون قد تكوّنت بفعل ظروفو  قصد تصحيح المفاهيم الخاطئة

من هنا نر  أن من أكبر أسباب عدم نجاح إيديولوجية معينةو عوامل تاريخيةو 

الأخر  بين و  الديني التي تعقد بين الفينةو  كثير من لقاءات الحوار الحضاري

منصفيه ـ و  باعتراف عقلائهو الجانب الغربي كون هذا الأخير ـو  الجانب الإسلامي

تعاليمه الروحية و  سمو مبادئهو  ضاريةلم يستطع حتى الآن تمثل قيمة الإسلام الح

 مع الآخرو  التسامح مع الذاتو  الأمنو  التي تدعو إلى السلم

الثقافات إلى أن يتعاملوا فيما بينهم و  أبناء الحضاراتو  إن الإسلام يدعو أتباع

تتفاعل في إطارها مختلف الروابط على أسا  الانتماء إلى أسرة إنسانية مشتركة
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 الكراهياتو  هذا الأمر كفيل بنوع فتيل الأحقادو الشعوبو  الأمم الحضارية بين

الصراعات و  العصبيات التي طالما أنهكت الإنسانية برمتها بفعل الحروب المدمرةو 

الشعوب و  المنهكة التي أثرت بشكل كبير على مستو  التقارب بين الحضارات

 حتى أمست متنافرة متباعدة

 ري سام له أكبر الدور في منع النواعاتفالتعارف كمبدأ إنساني حضا

 التفاهمو  نسج أواصر التعاونو  المسافاتو  فهو يقرب الأفكارالصراعاتو 

 بناءو يهدف إلى بناء أسس حوار حضاري مثمرو

الحضارات يهدف إلى و  إن المبدأ القرآني في الدعوة إلى التعارف بين الشعوب

الاقتصاديةو  الميكانيومات السياسيةو  دتجاوز المصالح النفعية المحكومة بالأبعا

 إقصاء المعايير القومية الضيقة في التفاضل بالأعراقو يرمي أيضاً إلى استبعادو

الأخلاقية و  لكن بالمقابل لا بد من اعتبار الأسس الاجتماعيةاللغاتو  الأنسابو 

 تقوية أواصرو  لأنها الوحيدة الكفيلة باستمرارالآدابو  القائمة على منظومة القيم

السلوك يحكمها و  فهي قواعد في التفكيرثم التعارفالتفاهمو  وشائج التقاربو 

ً و الضمير الإنساني السليم  يتفق على نظامها العالم كل من كان سوياً رشيدا
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 المبحث الرابع 
 أساس الحوار القواعد المشتركةو القيم

 لغرب هي مسألة التفاعل الإنسانياو  إن مسألة الحوار الحضاري بين الإسلام

التخلي و  هي تهدف إلى تغيير النظرة الاستعدائيةو الثقافي بين أتباع الحضارتينو 

 عن التصنيف النمطي المتوارث من مختلفات الماضي

إن الحوار الحضاري شأن ثقافي يجانب المسائل الدينية الصرفة المرتبطة 

لكنه يتناول ها أصحابها مسلمات مطلقةمواقف إيمانية يعتبر و  مبادئو  بفرضيات

التواصل الإنساني التي يشترط تحققها و  الجوانب الأخر  من آفاق الانفتاح

عدم و  إدراكه على قدم المساواةو مقاصدهو  تفهم مشكلاتهو  الاعتراف بالآخر

 استهدافه بالتمييو أو التحقير أو الإلغاء أو محاولة ذلك

ضارات يتحول تدريجياً في العالم الغربي ليكون نتاجاً و إذا كان الحوار بين الح

فإنه بالنسبة لنا نحن المسلمين تفرضهو  إنسانية تدعو إليهو لتطورات ثقافية

السياسي في و  القيميو  حاجة وجودية للقلق العميق الذي يخالط تجددنا الاجتماعي

ي تحدث على مستو  فالمتغيرات التفي بقاع انتشارنا في العلمو  مواطننا الأصلية

البشّية أمام تحديات و  الأيديولوجيةو  العالم بعد اهتواز التكوينات السياسية

مخاطر لا نستطيع كما لا يستطيعون و الحداثة تواجهنا كما تواجه الآخرين بتحديات

 لذلك بات لواماً على كلا الطرفين البحث عن سبل التلاقيمواجهتها منفردين

والانفتاح البحث عن أرضية مشتركة للتعاون بدل المجابهةالتواصل عن طريق و 
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سياسياً و  ثقافياً و  إن هناك تعاوناً اقتصادياً التفاهم بدل التجاهلو بدل الانغلاق

لا يندرج في غالب الأحيان في و  لكنه ليس كافياً و الغربو  بين العالم الإسلامي

السبب في ذلك ـ ببساطة ـ هو و بينالسياق العام لمنظمة الحوار الحضاري بين الجان

ينبغي أن يسبقه الفهم الاقتصاديةو  السياسية المنافعو  أن تنسيق المصالح

 الدينيو  الحضاريو  الحقيقي المتبادل على الصعيد الثقافي

إن المطلوب هو تجاوز الوقوف أمام العوامل السلبية في تاريخ العلاقات بين 

قواسم مشتركةو  بين الحضارتين من نقاط التقاء عديدة تجاهل ماو  الغربو  الإسلام

ينبغي الاعتراف في هذا الصدد بأنه لا توال توجد غربة فكرية للمسلمين عن و

لكن هذه العوائق غربة فكرية أعمق للغربيين عن الإسلامو  الحضارة الغربية

 الثقافية بين الجانبينو  يمكن أن تتبدد كلما كثرت اللقاءات الحضارية

الغربية المتنوعة و  إن الحوار في القضايا المشتركة بين المجتمعات الإسلامية

التفاهم خاصة على مستو  القيم الفكرية و  كفيل بتحقيق نوع من التقارب

وهنالك محاولات واسعة للتقارب تجريها والإنسانية التي يلتقي حولها الجميع

التوام و  قوية لتعاون أعظممؤسسات دولية يمكن أن تؤسس لقاعدة و  منظمات

 محاربة قو  الشّو العداءو  الصدامو  مواجهة نوعات الصراعو  مشترك قصد مجابهة

دور و  هنا لابد من التأكيد على حيويةو العدوان التي تتهدد العائلة الإنسانيةو 

الشعوبو  التآلف بين الأممو  السلامو  الدين كجوء أساسي في السعي نحو التعاون

التسامح مما و  المساواةو  المسيحية يدعوان بقوة إلى قيم العدلو  لإسلاموإذا كان ا

حل المشاكل الإنسانية العالقة فإنَّ في ضوء ذلك و  يشكل قواعد مشتركة للتعاون

يمكن الإطلالة على المسألة السياسية في القيم المشتركة الإنسانية العالقة فإنَّ في 

ياسية في القيم المشتركة في الحضارتين في ضوء ذلك يمكن الإطلالة على المسألة الس
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الاستضعاف في ساحة و  الاستكبارو  العبوديةو  الحريةو  العدلو  قضايا الظلم

 لذلك ينبغي التخطيط لمواجهة الاستكبار السياسيالصراع المتنوع في العالم كله

الثقافي الذي يضغط بقوته الكبر  على صعيد الواقع الذي و  الأمنيو  الاقتصاديو 

الضياع مما و  التخلفو  الجهلو  يعيشه المستضعفون في كل شؤون حياتهم من الفقر

تنميته حتى لا يستطيع هؤلاء أن يقفوا على و  يعمل المستكبرون على تطويره

 ثباتو  صلابةو  أقدامهم بقوة

إن القضايا التي يجب التركيو عليها في حوار الإسلام مع الغرب مما يشكل 

 التأكيد على أهمية توظيفها في سياق التواصلو  بغي استثمارهاقواعد مشتركة ين

 اللقاء الحضاري ترتبط بصورة أساسية بمسائل التعاون من أجل إقرار المبادئو 

على السعي في و  التي تحث على احترام الحياة الإنسانيةالتعاليم الدينية المشتركةو 

هناك و  انتشاره هناو  مقاومة العنفو  السلامو  الأرض من أجل الخير والأمن

على دعوة و الطغيانو  الظلمو  الرذيلةو  على محاربة الإلحادو بدعاو  مختلفة

 التسامحو  توحيدهم على قيم المحبةو  مباد ء الآخرينو  النا  إلى تفهم قناعات

هذه كلها تعتبر مساحات واسعة للعمل المشترك في سبيل و الإخاء الإنسانيو 

 الم من الشّورإنقاذ العو خدمة البشّية

و إذا كان الإسلام يشترك مع المسيحية في كثير من القيم الروحية والإنسانية 

مما يعتبره المتحاورون حول موائد الحوار الإسلامي ـ المسيحي قواعد مشتركة 

فإن الغرب في حواره مع الحضارة الإسلامية للتفاهم حول قضايا دينية عالقة

هي المبادئ التي تبدو و مبادئها تجاه الإسلامو  يسةمطالب بمسايرة أهداف الكن

التفاهم خاصة بعد صدور قرارات و  داعية إلى التعايشو  متسامحةو  متفهمة

التي أبانت عن توجه جديد لد  و  1214اجتماعات المجمع الفاتيكاني الثاني
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 الكنيسة الكاثوليكية في علاقتها مع الإسلام

ه أكبر من المسيحية التي تتجاوز مرحلتها فعلى الغرب إذن الذي يعتبر نفس

جوامع و  الاتفاق عليه من قضاياو  بما تم تكريسهأن يستأنس في حواره مع الإسلام

مشتركة يمكن أن تسهم في قطع أشواط ذات بال في مسيرة الحوار الحضاري المنشود 

سلامية بيد أنه ينبغي الاعتراف بأنه إذا كانت الحضارة الإ الغربو  بين الإسلام

الثقافية إلى المرجعية الدينية مستمدة منها الأسس و  تستند في خلفيتها الفكرية

القيمة والأخلاقية التي تفيد في تقويم وتهذيب وتصويب المسار الحضاري المعتبر

فإن الإشكال القائم في سياق الحديث عن القواسم المشتركة بين الحضارتين كركيوة 

مثل للحوار يتمثل في كون الغرب لا يعتمد على مرجعية للتفاهم وأسا  للحوار يت

داعية إلى التعايش  وهي المرجعية التي قلنا بأنها متفهمةالكنيسة ومجامعها

فالقطيعة الحاصلة بين الغرب المادي والكنيسة النصرانية والتحاور مع المسلمين

لدعوة إلى الحوار ونبذ كما أن آثار اتحول تدون انسجام المواقف وتقارب المبادرات

روح الكراهية وتحقيق السلم العالمي والمساواة الاجتماعية مما أصبحت تدعو إليه 

كل ذلك لا يكاد يظهر على عمل الأجهوة الكنيسة منذ أكثر من ثلاثة عقود

المؤثرة وأصحاب القرار القوي في الغرب الذي تتحكم فيه مؤسسات سياسية 

قق من وراء تكريسها لروح العداء والظلم والكراهية واقتصادية وفكرية رهيبة تح

 بين الإسلام والغرب مصالح إستراتيجية ذات بال

 رفع الظلمو  إن الغرب مطالب العودة إلى قيم المحبة والتسامح والتعايش

الاستكبار من أجل تهيئة المناخ الملائم لإقامة جسور الحوار مع العالم و  العدوانو 

القواعد المشتركة تعتر نقطة انطلاق أساسية في كل و  نت القيمإذا كاالإسلامي

الغرب و  الروحية المشتركة بين الإسلامو  فإن القيم الدينيةبناءو حور مثمر
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كحضارتين عالميتين إنسانيتين ينتظر منهما الشيء الكثير من أجل بناء صرح 

إلى القيم  غير إنهّ في الوقت الذي طالب فيه الغرب بالعودةحضاري فعال

الاحترام و  التعايش المشتركو  العدلو  التسامحو  قيم المحبةالمسيحية الأصيلة

المتبادل لتحقيق الوفاق مع الإسلام فإنَّ أتباع الحضارة الإسلامية مطالبون أيضاً 

 الثقافيةو  السلوك الحضاري إلى مستو  قيم الإسلام الدينيةو  بالارتقاء في التعامل

انفتاح و  ثبات على المبادئو  المواقف العملية المتناغمة مع صلابةاتخاذ و  الحضاريةو 

 ما يفرضه تحقيق المصالح الأساسيةو  على المتغيرات
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 خاتمة 
إن بناء وعينا الحواري على المستو  الحضاري مع الغرب في عصر الصحوة 

غط الإسلامية لا يمكن أن يستند فقط إلى ما أحدثته نظرية الصدام الحضاري من ل

لأن ذلك سيوقع تخوف شديد من تدهور محتمل للعلاقة بين الحضارتينو واسع

حتميته في الاختوال الشديد الذي يرسم جوءاً و  النظرة إلى ضرورة الحوار الحضاري

فواجب الحوار بين الحضارتين الإسلامية من الصورة دون الإحاطة بأبعادها كافة

 ً لحضارات كيفما كانت هي مسالمة بطبيعتها لأن اوالغربية يبقى أمراً حتميا

والعنصر الثقافي البارز في كل حضارة لا يمكن أن يكون سبباً في صراع الحضارات 

تتصادم وفق و  السياسات الدولية السائدة هي التي تتصارعو  إنما الدولو أو نواعها

ها فالسياسات لا تصنعالاقتصاديةو  الاستراتيجيات السياسيةو  تجانب للمصالح

 الحكومات الساعية إلى تحقيق مصالح ذاتية لأمتهاو  الحضارات بل الدول

توسلت المحاولة لقد جرت محاولتان لتعامل الغرب مع الحضارة الإسلامية

قد منيت المحاولتان بالفشلو توسلت الثانية عولهو  الأولى امتصاص الإسلام

رة الإسلامية عن طريق جاءت المحاولة الثالثة لتهدف إلى تهميش الحضاو 

النواع  إشعال فتيلو الإيهام بأنها تسعى إلى التصادم مع الغربو  التخويف منها

 لقد آن الأوان لوضع حد للنظريات الصدامية بالحضارة الإسلامية التي تتوهممعه

تريد أن توهم بأن الإسلام لا يصلح التعامل معه كتيار رئيسي يصب في الحضارة و 

 املةالإنسانية الش
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و قد حاولنا من خلال هذا البحث أن نثبت أن أصحاب مثل هذه النظريات 

الموغلة في التشاؤم يهدفون إلى تحويل العالم إلى عالم نمطي موحد متشابه تلغى فيه 

هم في ذلك و هوياتهاو  ثقافتهاو  تذهب إلى الظل هيو  الخصوصيات الحضارية

 الاستيعابو  ة عن التطويعيتوهمون أن الحضارة الإسلامية ستكون عصي

التسلط الغربي عبارة عن صدام و  بذلك سوف تحديها للهيمنةوالاستسلامو 

 حضاري مفجع

حضارة يحمل في طياته نوعة صدامية و  الإيهام بأن الإسلام كدينو  إنه الوهم

 مبادئه كلها تفوح بنظرة تفاؤلية إلى العالمو  في حين أن نصوصهللحضارة الغربية

 الشعوبو  المللو  التعايش مع مختلف الأقوامو  فالحواربل البشّيةمستقو 

غايات سامية ترمي و  كل ذلك يعتبر أهدافاً نبيلةالتواصل الحضاريو  التفاعلو 

 الدعوة إليهاو  الحضارة الإسلامية إلى تكريسها

اع بيد أنه ينبغي التنبيه إلى أنه إذا استغرقتنا المواقف الدفاعية في معركة الصر 

أصبح كل فعلنا الرد على التهم التي توجه إلينا دون وعي بآلية و الحضاري

التحكم بإدارته نتحول من أن نكون أحد أطراف الحوار المستخدمين و  الصراع

بحيث نشاطناو  نخضع لتحكم الآخر بتفكيرناو  ميدان لهو  لأدواته إلى أداة للحوار

يحدد الومان الذي و بالتهم التي يريدفيكفي أن يلقي إلينا يصبح الومام بيده

فيفقدنا زمام نحن ما علينا إلا رد الفعلو مكان المعركة التي تناسبهو  يختاره

 تصير حياتنا رد فعل عفوي بعيداً عن الفعل المختارو المبادرة

الغرب يقتضي إعادة طرح جديد يبى و  إن تمتين كل حوار منشود بين الإسلام

الوسائل و  يعيد النظر في الأهدافويلتوم بأخلاقيات الحوارو على الوضوح

لن يكون هذا مجدياً في رأينا إلا إذا تم توسيع قاعدة هذا الحوار و الموصلة إلى ذلك
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الفعاليات الثقافية في المجتمعين و  يشمل كل المكونات ليصير حواراً ثقافياً مدنياً 

من طرف أتباع  غي النظر إليه بتفاؤليبقى الأمل العريض الذي ينبوالمتحاورين

الغربية هو أن حتمية الحوار الحضاري أمر واقع لا محالة و  الحضارتين الإسلامية

العوائم الساعية و  لأنه في نهاية الأمر لابد أن تنتصر الإراداتطال الومن أم قصر

 الفهمتفعيل العمل المشترك الذي يحركه و  إلى إدارة الحوار الحضاري بين الطرفين

 الوعي المشتركان للمخاطر التي تحدق بالبشّيةو 

  



الإسلام وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري في عصر الصحوة الإسلامية ◄

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة   

 

91 

  الهواجش

                                                             

 

 

Hans KungU Lc christianisme et les rcligoms du monde , ed Je Seuil , Paris  P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حسن عزوزي. د  .أ  ►  

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة  

 
 

91 

91 
 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الأخلاقية التعددية

الإســـــــــلام في الحــــوار 

 سليم الدين عز الشهيد الأستاذ
ويـد اتأــ    ،  الاحـتلا  استشـهد فـي الاـراق باـد     ،  باحـث عرايـي  

 . بحوثـــف وفـــاكاه لجهـــر  و هـــاد     باـــ  إعـــاد  المجلـــة
 



 



 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة   

 

010 

 

 ملخص 
اتخذ الإسلام موقفاً إنسانياً من الرأي الآخر وخاصة تجاه الأديان السماوية

ركو على المشتركات و الحياةو  فطرح مشّوع الحوار معها في مختلف قضايا العقيدة

كي تنفتح جل حصر دائرة الخلاف في أضيق إطارمع ألأديان الأخر  من أ 

 في العلاقة برب العالمينو  النفو  المتحاورة على مجالات إيجابية في الحياة

 ة تمهيد  1

الخاتمة التي بعث بها  صدق أنه رسالة و  رغم إن الإسلام الحنيف يعلن بثقة

ورسالته رسالة لجميع ليكون رسولًا للعالمين’ النبي الخاتم محمد بن عبد 

ينَ  إ نَّ العباد يقول تعالى ندَ  الدي لاَمُ  اللَّّ   ع  َ  يبَنتَغ   وَمَن والإ سن لاَم   غَيْن  الإ سن
بَلَ  فَلنَ د يناً  رَة   ف   وَهُوَ  م ننهُ  يُقن َاسِ  ينَ  م نَ  الآخ 

ن
أنت ’ يقول رسول والخ

 نه لا نبي بعديمني بمنولة هارون من موسى إلا أ 

كونه الرسالة و رغم هذا الإعلان الصريح بأحقية الإسلام الحنيفأقول

بُدُ  لاحقائقه الكبر و الحق على مبادئهو  الخاتمة عن
َ
بُدُونَ  مَا أ إلا أن تَعن

لا على أية أمة أو قوم أو شعب و هذه الرسالة العظمى لا تفرض مبادئها على أحد

نَاهُ  إ نَّاحرية الإرادة من أبرز قيم هذا الدين الإلهيو فحرية الاختيارأبداً   هَدَين
ب يلَ  ا السَّ ا شَاك راً  إ مَّ لنهَمَهَاكَفُوراً  وَإ مَّ

َ
وَاهَا فُجُورَهَا فَأ  وَتَقن

يميووا بين و يقارنواو لهم أن يفكرواو  مفاهيمه للنا و فالإسلام يعرض قيمه

 دون ضغط أو إكراهنواهةو ثم ليختاروا طريقهم بكل حريةالباطلو الحق
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م ن شَاءَ  فَمَن  فُرن  شَاءَ  وَمَن فلَنيُؤن راَهَ  لاَ فَلنيَكن ين   ف   إ كن َ  قَد الدي  تَّبَيَّ
دُ   النغَي  م نَ  الرُّشن

 ة الحوار وال ةددي  الديفي  في ا سلام  2

بناء على ذلك فإن الحرية الدينية مصونة في دستور الدولة التي يقيمها و 

 يحدد هويتها الثقافيةوالسياسيةو  يضع قوانينها الاجتماعيةوالإسلام الحنيف

و لذا فإنَّ المجتمع الذي يقيمه الإسلام الحنيف تتعايش الأديان السماوية في 

 دة العامة للمسلمينإن كانت السياوإطاره جنباً إلى جنب

و المجتمع الإسلامي فوق ذلك يتحمل قانونياً مسؤولية حماية أصحاب الأديان 

الثقافي و  الاقتصاديو يضع القوانين الرسمية لتوفير الأمن السياسيوالأخر 

التي تتطلب القبول بالنظام لهم ضمن شروط المواطنة في الدستور الإسلامي

 ار يحدد مسيرة الدولةالسياسي الإسلامي كإط

و بناء على ذلك فإن قوانين الإسلام الحنيف توفر الحماية للمواطنين من الأديان 

لهم أن يؤدوا كل و  أو شعائرهم أو طقوسهمالأخر  دون التدخل بشؤونهم الدينية

سواء أكان في مجال العبادة أو الأحوال الشخصية كالوواجذلك بحرية تامة

المواريث فضلاً عن تربية أبناء الديانات المذكورة على مفاهيمهاو الطلاقو 

 المهتمين بشأنهاو قيمها من قبل رجال تلك الدياناتو 

لنصار  نجران من  ’ و نذكر هنا نموذجاً لهذه الحقيقة فيما كتبه رسول 

ك الاجتماعية الخاصة بأصحاب تلو  الماليةو  عهد يتضمن كافة الحقوق الدينية

التي اعترف أهلها بالدخول ضمن الكيان السياسي لدولة الإسلام الحنيف الديانة
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 هذا نص الوثيقةو يباشر عملية قيادتها يومذاك ’ التي كان رسول 

 الرحمن الرحيم بسم 

من و كهنتهمو  أساقفة نجرانو إلى الأسقف أبي الحارثمن محمد النبي

 صلواتهمو  من بيعهمو كثيرو  إن لهم ما تحت أيديهم من قليلرهبانهمو تبعهم

لا راهب من و لا يغير أسقف من أسقفيتهرسولهو  جوار و رهبانيتهمو 

لا شيء و لا سلطانهمو  لا يغير حق من حقوقهمو  لا كاهن من كهانتهو رهبانيته

ً و  على ذلك جوار مما كانوا عليه نصحوا فيما عليهم غير مثقلين  مارسوله أبدا

 لا ظالمينو  بظلم

و بناء على هذه الحقيقة يشيد آدم متو الكاتب المسيحي الغربي المعروف 

شعوبها التي و بالحريات التي أتاحتها التجربة الإسلامية للديانات الأخر 

ت في البيع ظلو  إن الكنائسفيقولدخلت في إطار الدولة الإسلامية الكبر 

كأنها لا تكون جوء من و  كأنها خارجة عن سلطان الحكومةالمملكة الإسلامية

قضت الضرورة و من حقوق ما اكتسبتهمو  متعمدة في ذلك على العهودالمملكة

فأعان ذلك على خلق جو من النصار  بجانب المسلمينو  أن يعيش اليهود

 لا تعرفه أوربا في القرون الوسطىالتسامح

النحل بشكل يقل نظيره في و  لقد التوم المسلمون بعهودهم إزاء أصحاب الملل

حتى أن بعض المؤرخين يذكرون أن معابد المجو  ظلت التجارب الإنسانية

حث لم تخل مدينة من منتشّة في كثير من مدن بلاد فار  بعد فتحها بثلاثة قرون

 المدن من معبد أو معابد لعبادة النار

قد يتسائل البعض كيف يوفق الإسلام الحنيف بين اعتقاده بأنه كلمة الحق  و
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’ رب العالمين إلى رسوله الخاتم محمد بن عبد  الأخيرة التي ألقاها 

عقائدهو التي تتقاطع مع الكثير من قيمهتعايشه مع الديانات الأخر و 

الإنحراف في و نكاح المحارمو شرب الخمرو تعالى كالشّك بمفاهيمهو 

ما إلى ذلك مما تحمله هذه الديانة أو و الطقو  الخرافيةو العملو  العبادة

 تلك

قيمه و و الحقيقة التي لا غبار عليها أن من أسس هذا الدين الخالد

مهما كانت ديانته التي يدين تكريمهو اعتماده على احترام الإنسانالعظيمة

أهلهو  الحر على الحقو  لم يباشر الظلمو طالما لم يمار  العدوان على الآخرينابه

نَا وَلقََدن  من ر   النبَي  ف   وحَََلَننَاهُمن  آدَمَ  بنَ   كَرَّ
َحن أما أخ النا  صنفانواَلْن

العالية  بناء على هذه القيمة المعنويةولك في الدين أو نظير لك في الخلق

مفاهيمهقيمهللإنسان فإنَّ الإسلام الحنيف يتبى التضحية بالكثير من حدوده

 حدوده إذا تعارضت مع حياة الإنسان أو كرامته أو سمعتهو 

 و هذه نماذج من تضحية الإسلام بحدود من أجل الإنسان

سان على يجيو الإسلام تعاطي الكثير من المحرمات إذا توقفت حياة الإن* 

 ما إلى ذلكو  الدمو الميتةو تعاطيها كلحم الخنوير

يجيو الإسلام ترك الكثير من الفرائض لمن يضره أداؤها كالصيام للمسن* 

مثلًا أو إسقاط الجهاد عن شرائح معينة إذا أضر الصيام بها أو بحملهاوالحامل

 عن المرأة لخصائصها الجسميةو  من النا 

رغم إن الإسلام رد السلام على المؤمن أثناء الصلاة إكراماً لهيوجب * 

 الصلاة في غير هذه الحالة تقطعها كلمة واحدة
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هي عمود الدين ـ من أجل إنقاذ حياة إنسان و  يجب قطع الصلاة الواجبة ـ* 

 من غرق أو حرق أو غير ذلك

حفظاً و لإنسانو هناك عشّات النماذج حول تضحية الإسلام بحدود رعاية ل

أئمته يعتمدون في التعامل مع هذه الحقيقة من و  حتى أن فقهاء الإسلاملحياته

 عند الضرورات تباح المحظوراتخلال قاعدة أصولية ثابتة عند الجميع

يقول مفاهيمها أن الوجود كله مسخّر للإنسانو و في قيم الرسالة الإسلامية

رَ تعالى َّهَارَ  اللَّينلَ  لكَُمُ  وسََخَّ سَ  واَلْن من ُّجُومُ  واَلنقَمَرَ  واَلشَّ راَت   واَلْن ر ه   مُسَخَّ
من
َ
 إ نَّ  ب أ

ق لُونَ  ليقَونم   لآياَت   ذَل كَ  ف     وَمَا  يَعن
َ
رنض   ف   لكَُمن  ذَرَأ

َ
لنواَنهُُ  مُُنتَل فاً  الأ

َ
 ذَل كَ  ف   إ نَّ  أ

رُ  ليقَونم   لآيةًَ  كَّ رَ  الََّّ ي هُوَ ونَ يذََّ رَ  سَخَّ َحن كُلُوان  الْن
ن
أَ هُ  لت  ماً  م نن ر جُوان  طَر يّاً  لَن

تَخن هُ  وَتسَن  م نن
لنيَةً  رَ  النفُلنكَ  وَترََى تلَنبسَُونَهَا ح  بَنتَغُوان  ف يه   مَواَخ  ل ه   م ن وَلت   وَلعََلَّكُمن  فَضن

كُرُونَ   تشَن

و هكذا فإن هذه المكانة التي يحتلها الكائن الإنساني تفترض ذلك الموقف 

الرسالي المتميو حيث يمنع الإسلام الحنيف من اضطهاد النا  على أسا  أديانهم 

ً و الدينيو  يعتبر عملية الإرهاب الفكريوأو معتقداتهم الطائفي أمراً محظورا

 هذا النفس الإسلامي المتميو يأمر الإسلام أتباعه بضرورة التعامل بالبرفي ضوء و 

الرعاية لأصحاب الأديان الأخر  غير الحاملين لسلاح العدوان على و  الإحسانو 

هَاكُمُ  لاالمسلمين ُ  يَنن ين   ف   يُقَات لوُكُمن  لمَن  الََّّ ينَ  عَن   اللَّّ ر جُوكُم وَلمَن  الدي
ن يُُن  مي

ن د ياَر كُمن 
َ
وهُمن  أ طُوا تَبَُّ س  َ  إ نَّ  إ لَِّنه من  وَتُقن ط يَ  يَُ بُّ  اللَّّ س   النمُقن

نشّ مبادئ الإسلام و  وحتى في حالة الدعوة إلى الدين الحق من قبل المسلم

بين النا  فلابد من رعاية مشاعر المخاطبين أو من يصلهم الخطاب سواء أكان 
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الخطاب الثقافي قد حمله كتاب يؤلف أم خلال حوار شفهي أو في ندوة فكرية أو ما 

عُ تعالى يقول إلى ذلك مَة   رَبيكَ  سَب يل   إ ل   ادن  كن
ن

ظَة   ب ال َسَنَة   واَلنمَونع   الن
َ  ب الَّت   وجََاد لنهُم سَنُ  ه  حن

َ
لَ  تُُاَد لوُا وَلاأ هن

َ
َ  ب الَّت   إ لاَّ  النك تَاب   أ  ه 

سَنُ  حن
َ
 أ

و لقد بال  الإسلام الحنيف في رعاية مشاعر الآخرين عند الحوار معهم حول 

من قبله دون غيره  المتعال وارتضائه حقيقة ارتباطه بو أحقية هذا الدين

مرشداً في كيفية الحوار الهادئ و  تعالى معلماً الدعاة إلى عو وجل حيث يقول 

 الرزين النافع

زُقكُُم مَن قُلن   نَ  يرَن مَواَت   مي رنض   السَّ
َ
ل   واَلأ

ُ  قُ ون  وَإ نَّا اللَّّ
َ
 هُدًى لعََلَ  إ يَّاكُمن  أ

ون 
َ
ب ي   ضَلال   ف   أ  مُّ

ان معاً عن كأنهما يبحثو  خصمه على صعيد واحدو  حيث يقف المحاور المؤمن

هذا غاية ما يتمتع به الإنسان و دون أن يرجح نفسه على مناظره ابتداءالحق

 الإنصاف عند محاورة الآخرينو  من الحيادية

 ة نماذج عملي  جم حوار ا ديان  3

يحتفظ التاريخ الإسلامي على مد  عهود مختلفة بوثائق هامة حول الحوار 

أمثالهم من و الونادقةو  المجو و  الصابئةو  داليهو و  الإسلامي مع النصار 

تشكل هذه الوثائق على أهميتها التاريخية نماذج على و النحلو أصحاب الملل

غيرهم في المجتمع ـ رغم امتلاك المسلمين لمركو القوة في و  التعايش بين المسلمين

لدينيةرسوخ الحرية او المجتمع ـ كما تشكل نماذج لحالة التعددية الدينية
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 احترام الرأي الآخر في بلاد المسلمين أيام الخلافة الإسلامية في عصورها المختلفةو 

 و نذكر هنا نماذج من هذه الحوارات

إنطلقت إلى المدينة فنولت عند  عن حرب بن سريج عمن حدثه قال* 

 إذا المشتري يقول للبائع أحسنوالوادي فإذا رجلان بينهما عنوة واحدة

فقلت في نفسي هذا الهاشمي بالأثناء أقبل رجل مهيب الطلعةومبايعتي

عظيم الجبهة فنظرت فإذا رجل حسن الجسمالذي قد أضل النا  أهو هو

إذا من ثغره إلى سرته مثل الخيط الأسود شعر ودقيق الحاجبيندقيق الأنف

فرددنا عليه السلامالسلام عليكمفدنا منا فقالإذا هو بين طمرينوأسود

 فمد يدهيحسن مبايعتيقل له يا رسول فلم ألبث أن دعا المشتري فقال

لا يطلبني عو وجل يوم القيامة إني أرجوا أن ألقى أموالكم تملكونقالو 

ئ سهل امر  رحم عرض إلا بحقهو  لا في دمو أحد منكم بشيء ظلمته في مال

سهل سهل القضاءسهل العطاءسهل الأخذسهل الشّاءالبيع

يا فتبعته فقلتلأقصن هذا فإنهّ حسن القول و فقلتثم مضىالتقاضي

 أنت الذي أضللت النا قلتما تشاءفقالفالتفت إلي بجميعهمحمد

ما تدعو قلتذاك ’ قالصددتهم عما كان يعبد آباؤهمو أهلكتهمو 

أشهد أن لا إله إلا قالما تقولقلتإلى  أدعو عباد ’ قالإليه

تقيم الصلاةو العو و  تكفر باللاتو  تؤمن بما أنوله عليو أني رسول و  

نعم الشيء قلتيرنايرد غنينا على فق’ قالما الوكاةو قلتتؤتي الوكاةو 

فما برح حتى ما في الأرض أحد يتنفس أبغض إلي منهو  فلقد كانيدعو إليه

قد عرفتقلتوالدي ومن النا  أجمعينو  كان أحب إلي من لدي
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أني محمد و  تشهد أن لا إله إلا ’ قالنعمقلتقد عرفت ’ قال

إني أرد ما عليه كثير نعم يا رسول قلتل عليّ تؤمن بما أنو و  رسول 

نعم’ قالفإني أرجو أن يتبعوكفأدعوهم إلى ما دعوتني إليهمن النا 

رأ   ’ فمسح رسول نساؤهمو  رجالهمفأسلم أهل ذلك الماءفأدعهم

 الرجل

أن قريشاً عن أبيه عن جده عن ابن خويمة عن عمران بن خالد بن طليقو  *

فإنه يذكر كلم لنا هذا الرجلكانت تعظمه ـ فقالوا لهو  جاءت إلى الحصين ـ

أوسعوا فقالوا ’ حتى جلسوا قريباً من باب النبيفجاؤوا معهيسبهمو آلهتنا

ـ ما الذي  ’ فقال حصين ـ مخاطباً الرسولأصحابه متوافرونو  عمرانو للشيخ

يا ’ فقالقد كان أبوك حصينة وخيراو تذكرهمو  غنا عنك أنك تشتم آلهتنابل

’ قالواحداً في السماءو  سبعة في الأرضقالحصين كم تعبد من إله

فإذا هلك المال من ’ قالقال الذي في السماءفإذا أصابك الضر من تدعو

تشّكهم معهو فيستجيب لك وحده’ القالذي في السماءقالتدعوا

لا واحدة من هاتينقالأرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك

عشيرة فماذا أقولو  إن لي قوماً قال حصينيا حصين أسلم تسلم’ قال

 فقالها حصين فلمزدني علماً ينفعنيو م أستهديتك لأرشد أمريقل’ قال

 يقم حتى أسلم

جعفر بن محمد  هو أحد أصحاب الإمام أبي عبد و  يقول المفضل بن عمر* 

المنبر ـ بين و  كنت ذات يوم بعد العصر جالساً في الروضة بين القبر× الصادق

 من الشّف ’ به سيدنا محمد أنا مفكر فيما خص و  منبره ـو  قبر الرسول

فتكلم ابن أبي قبل ابن أبي العوجاء فجلس إليهفإني لكذلك إذ أ الفضائلو 
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إنه كان فقال له صاحبهلقد بل  صاحب هذا القبر العو بكمالهالعوجاء فقال

دع ذكر فقال ابن أبي العوجاءالمنولة الكبر و  فيلسوفاً أدعى المرتبة العظمى

الأصل الذي يمشي  حدثنا في ذكرو ضل في أمره فكريو محمد فقد تحير فيه عقلي

لا صانع و لا تقديرو  زعم إن ذلك بإهمال لا صنعة فيهو  ثم ذكر ابتداء الأشياءبه

 على هذا كانت الدنيا لم تولو بل الأشياء تتكون من ذاتها بلا مدبرلا مدبرو  له

ً و  غيضاً و  فلم أمتلك نفس غضباً قا ل المفضلقاللا توالو  يا فقلتحنقا

الذي خلقك في أحسن أنكرت الباري جل قدسهو  ألحدت في دين  عدو 

حتى بل  بك إلى حيث انتهيتنقلك في أحوالكو صورك في أتم صورةو تقويم

آثار و صدقت لطيف حسك لوجدت دلال الربوبيةو فلو تفكرت في نفسك

هينه لك لائحةبراو تقد  في خلقك واضحةو  شواهده جلو الصنعة فيك قائمة

فإن ثبت لك يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناكفقال ابن أبي العوجاء

إن كنت من أصحاب جعفر بن وإن لم تكن منهم فلا كلام لكوحجة تبعناك

قد سمع من كلامنا أكثر و لا بمثل دليلك يجادلناو محمد الصادق فما هكذا يخاطبنا

أنه الحليم الرزينو لا تعد  في جوابناو خطابنا فما أفحش فيمما سمعت

يصغي ويسمع كلامناولا نوقو  لا طيشو  لا يعتريه خرقالعاقل الرصين

يستغرف حجتنا حتى إذا استفرغنا ما عندنا وظننا أنا قد قطعناه أدحض وإلينا

لا نستطيع و يقطع العذروخطاب قصير يلومنا به الحجةو حجتنا بكلام يسير

 فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابهلجوابه ردا

 المأمون عقد مجلس مهيب للمناظرة في عصر الخليفة العباسي عبد و  *

رأ  الجالوت زعيم و جاثليق النصار الحوار بين قادة الأديان في ذلك الومانو 

لصابئي رأ  الصابئةعمران او الهربذ الأكبر زعيم الورادشتيةو اليهود
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الفلاسفةو  جمع آخر من أصحاب الكلاموالفيلسوف الرومي قسطام الروميو 

الإمام أبو الحسن علي بن  ’ حفيد رسول  ’ كان يدير الحوار عن أمة محمدو 

كان هذا المجلس و على آبائه السلامو  موسى بن جعفر المعروف بالإمام الرضا عليه

طالع القرن الثالث الهجري في مرو عاصمة خراسان يومذاكالفكري قد عقد في م

حيث كان المأمون يومها لا يوال في خراسان في نهاية خلافه مع أخيه محمد الأمين في 

قد سمي ولياً لعهد المأمون لظروف سياسية خاصة ـ  × كان الإمام الرضاو بغداد

ق الحوار بين الأديان كما لسنا بصددها ـ إن ذلك الحوار التاريخي يشكل أهم وثائ

الأدب التي يتمتع بها أئمة و  التسامحو الموضوعيةو يعكس حياة الانفتاح

كان المجلس غاصاً بأهله من أصحاب المسلمين في مواجهة الرأي الآخر

قادة الجيش يتصدره الخليفة العباسي وقد أجلس الإمام و  مسؤولي الدولةو  الديانات

أعلن و بينما احتل رؤساء الأديان مواقعهم البارزةجانبهالرضا عليه اسلام إلى 

يا الخليفة المأمون بدء الحوار بالتفاته إلى الجاثليق كبير النصار  مخاطباً له

 ’ هو من ولد فاطمة بنت نبيناو  جاثليق هذا ابن عمي علي بن موسى بن جعفر

يا أمير ال الجاثليقفقتنصفهو  تحاجهو ابن علي بن أبي طالب فأحب أن تكلمهو 

فقال نبي لا أؤمن بهو المؤمنين كيف أحاج رجلًا يحتج علي بكتاب أنا منكره

أجاب يا نصراني فإن احتججت عليك بانجيلك أتقر به× الإمام الرضا

أقر به على رغم أنفي و هل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل نعمو الجاثليق

 × الإمام الرضاو المجلس أذن صاغية لما يقوله الطرفانو  شيقاً ممتعاً دار الحوار و 

من و التناقضاتو  ينتوع منه الإعترافو يحتج على الجاثليق من خلال الإنجيل

يا أن قال للجاثليق × عيسى جملة ما رد به الإمام على تأليه النصار  لنبي 

 قلة صيامهو  عيسى شيئاً إلا ضعفه ما ننقم علىو  إنا لنؤمن بعيسى و نصراني
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ما كنت ظننت أنك و  ضعفت أمركو  عملك و أفسدتقال الجاثليقصلاتهو 

من قولك أن الجاثليقكيف ذلكو × قال الإمام الرضاأعلم أهل الإسلام

ما نام بليل قطو  ما أفطر عيسى يوماً و الصلاةو  عيسى كان ضعيفاً قليل الصوم

فإذا كان هنا وجد الإمام فرصته لإبطال تأليه عيسى فقال لهو زال قائم الليل وما

يصومو فلمن كان يصليقال الإمامهل يعبد نفسهإلهاً فلماذا يتعبد

التناقض الذي حصل في كلامه فلم و  انتبه الجاثليق إلى الاستدراج الذي وقع فيهو 

 ً  أبرأ الأكمةو  اثليق على ربوبية عيسى بأنه أحيا الموتىحينما استدل الجو يحر جوابا

فإن اليسع قد صنع مثل أجابه الإمامالأبرص فهو بذلك رب مستحق لأن يعبدو 

لقد صنع حوقيل النبي مثل ما صنع عيسى بن و عو وجل ما صنع عيسى دون 

انتقل الكلام مع ثم ثلاثين رجلًا من بعد موتهم بستين سنةو  فأحيا خمسةمريم

أنه ليس الكتاب و  الجاثليق للمناقشة حول الإنجيل المتداول عند النصار 

 التغييرو  إنما هو نسخة شابها التحريفو تعالى على عيسى المقد  الذي أنوله 

يا جاثليق ألا تخبرني عن الإنجيل قال الإمامالدليل على ذلك تعدد الأناجيلو 

الجاثليقمن وضع لكم هذا الإنجيلو ند من وجدتموهالأول حين افتقدتموه ع

 ما افتقدنا الإنجيل إلا يوماً واحداً حتى وجدناه غضا طرياً فأخرجه إلينا يوحنا

فإن كان كما تعلم فلم علمائهو  ما أقل معرفتك بسنن الإنجيلالإماممتىو 

ل الذي في أيديكم اليومانما الاختلاف في هذا الانجيو اختلفتم في الإنجيل

إنه لما افتقد الإنجيل الأول اجتمعت لم تختلفوا فيهو  فإن كانت على العهد الأول

أنتم و  افتقدنا الإنجيلو  قتل عيسى بن مريمالنصار  إلى علمائهم فقالوا لهم

إن متى ويوحنا ومرقايو  ولوقا فقال لهمالعلماء فيما عندكم

ً في كل أحد لا و فلا تحونوا عليهالإنجيل في صدورنا نخرجه إليكم سفراً سفرا
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فإنا سنتلوه عليكم في لك أحد سفراً سفرا حتى نجمعه كلهتخلوا الكنائس

كانت الجولة الثانية من الحوار مع رأ  الجالوت كبير الطائفة اليهودية حيث وجه و 

مثل رأ  الجالوتما الحجة على أن موسى ثبتت نبوتهإليه الإمام سؤاله قائلاً 

ضربه الحجر فانفجر منه العيونوقلبه العصا حية تسعىو فلق البحر

الإمامعلامات لا يقدر الخلق على مثلهاو إخراجه يده بيضاء للناظرينو

أفليس لى مثلهإنه جاء بما لا يقدر الخلق عصدقت في أنها كانت حجته على نبوته

جاء بما لا يقدر الخلق على مثله وجب عليكم تصديقهو كل من ادعى أنه نبي

لا يجب و قربه منهو  لا لأن موسى لم يكن له نظير لمكانه من ربهرأ  الجالوت

فكيف الإمامحتى يأت عن الإعلام بمثل ما جاءعلينا الاقرار بنبوة من ادعاها

لم يفجروا من الحجر و لم يفلقوا البحرو بياء الذين كانوا قبل موسىأقررتم بالأن

لم يقلبوا العصا و لم يخرجوا أيديهم مثل اخراج موسى يده بيضاءو اثنتي عشّ عينا

قد أخبرت أنه متى جاءوا على نبوتهم من الآيات رأ  الجالوتحية تسعى

أو كانوا على ما ا بمثل ما لم يجيء به موسىلو جاءو و بما لا يقدر الخلق على مثله

فما يمنعك من الاقرار يا رأ  الجالوتالإمامجاء به موسى وجب تصديقهم

يخلص من الطين والأبرصو  يبرئ الأكمهوكان يحيي الموتىو  بعيسى بن مريم

 نه فعل ذلكإ رأ  الجالونكهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائراً بإذن 

شاهدته أليس إنما جاءت و  أرأيت ما جاء به موسى من الآياتالإماملم نشهدهو 

الإمامبلىرأ  الجالوتالأخبار من ثقات أصحاب موسى أنه فعل ذلك

 كذلك أيضاً أتتكم الأخبار المتواترة بما فعل عيسى ابن مريم فكيف صدقتم بموسى

 ما جاء بهو  محمد كذلكو لم تصدقوا بعيسىو 

ومن شاء المويد من هذه الحوارات العلمية الحضارية الرائعة فليراجع كتاب 
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الإحتجاج للشيخ أبي منصور أحمد بن علي الطبرسي من علماء القرن الساد  

أصحاب و المذاهبو الهجري الذي جمع فيه أهم وثائق الحوار بين الأديان

 الأديان

التأليف لد  المسلمين في العصور الغابرة و  كة التدوينهذا وقد اهتمت حر 

هـ 909بالكتابات التخصصية التي تهتم بمقارنة الأديان ككتابات النوبختي ت 

هـ 441وابن حوم الأندلسي أبي منصور البغداديو هـ 241المسعودي و 

 غيرهمو  النحلو  الشهرستاني في المللو 

ة المعاصرة التي قام بها الإمام المجاهد الشيخ و لقد كانت للمحاولة القيم

أثرها القيم في العراق في السنوات هـ 1249ت  & محمد جواد البلاغي النجفي

الإنكليويةو الأخيرة حيث قام بمقارنة الأديان بعد إتقانه للغة الفارسية

لمدرسيةالرحلة او الهد  إلى دين المصطفىفكتب مؤلفاته القيمةالعبريةو 

أمثالها تولى الكاتب من خلالها مناقشة و  هذه المؤلفاتو أنوار الهد  وغيرهاو 

 بعض الفلسفات المادية المعاصرةواليهوديةو  المسيحية

 ة الحوار وال ةددي  المذهبي   4

تنقسم الأديان إلى طوائف أو منها فكريةو  لعدة عوامل منها سياسية

 ’ لون من الانقسام لا يقع عادة أثناء حضور الرسولوهذا المذاهب أو فرق

يقطع الطريق على كل اختلاف في ولأنه يحسم النواعوجوده بينهمو في قومه

التحاقه بالرفيق و عن قومه ’ لكن المتغيرات تقع بعد غيبة النبيو الغالب

 الأعلى بعد انتهاء مهمته الرسالية
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حيث يعرف اليوم من × دية بعد موسى الرسولو قد حدث ذلك للأمة اليهو 

 غيرهمو  فرقة الكتبةو القراؤونو الصديقونو الفريسيونفرقهم

إليه × عو وجل نبيه عيسى و النصرانية تعددت فرقها بعد أن رفع 

فهناك النسطوريونإ لََّ  وَرَاف عُكَ  مُتَوَفييكَ  إ نّي  انقطاع سفارته في الأرضو 

 الأرثودكسو الكاثوليكو والمارونيةالطائفة الملكانيةو بيوناليعقوو 

إن حتى يقالاتجاهاتو  الفرق عدة مذاهبو  بين هذه الطوائفو البروتستانتو 

نتيجة لحركة توجهات البروتستانت وحدهم اليوم يبل  مائتي طائفةو  عدد مذاهب

 هكذا الحال بالنسبة للبوذيةو ةالاجتهاد الواسع الذي تتبناه تلك الفرقو الفكر

هذا فضلًا عن المذاهب السياسية الكبر  في العالم التي سواهاو الهندوسيةو 

الفرق و  الأحوابو  التوزع على الاتجاهاتو تتعرض هي الأخر  إلى الانقسام

قد عملت هذه السنة عملها و ما إلى ذلكو الديمقراطيةو المختلفة كالاشتراكية

بشكل واسع في بعض الفترات مذاهبهمو تعددت فرقهمو سبة للمسلمينبالن

تغير الظروف التي و  بيد أن تلك الانقسامات تمحورت بمرور الومانلدوافع عديدة

الفقهية التاليةو  التوجهات الفكريةو  اقتصرت على المذاهبو مرت المسلمين

المذهب و المذهب الشافعيالمذهب المالكيالمذهب الحنفيفمن السنة

من الخوارج و الإسماعيليةو الويديةو الشيعة الإماميةمن الشيعةو  الحنبلي

 أما عوامل هذا الإنقسام فهي كما يليالإباضية

تباين مستويات الإدراك لحقائق و أ ـ الاختلاف في فهم النصوص الشّعية

غياب و أصحاب الرأي في هذه الأمةو  هاءتابعيهم من الفقو الدين بين الصحابة

يرجعون إلى رأيهوصاحب الدعوة الإلهية الذي كان المختلفون يحتكمون عنده

 اجتهادهم الخاصةو يتخلون عن آرائهمو
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 انقسام الفقهاء إلى أهل الحديثو كنموذج للاختلاف الفكري بين المسلمين

في أواخر هم فقهاء العراقو  الرأي مدرسةو وهم أصحاب مدرسة الحجاز

ذلك بسبب اعتماد فقهاء الحجاز على و نهاية القرن الثاني الهجريوالقرن الأولى

بالدرجة الأولى بينما يعتمد أهل الرأي على القيا  بدرجة الأخبارو  الرواية

 الأفكار إلى العقائدو  حتى امتد الاختلاف في المفاهيمعالية

من نماذج الاختلاف كذلك الانقسام بين أهل الرأي في الأمة حول خلق و 

 الثاني من صراعاتو  ما سببته هذه الأفكار في العصر الأولو القرآن أو قدمه

 جمهور المسلمينو أذ  للعلماءو آلامو 

ما أثارته من خلاف بين المجتهدينو  التفويضو  لا ننسى قضية الجبرو  هذا

من أمور فكرية كثيراً ما سببت الاختلاف في المجتمع المسلمما إلى ذلك و 

تدخل الحكام لجانب هذا الاتجاه أو و خصوصاً إذا غاب الحوار العلمي الهادئ

 العباسيو  في بعض فترات الحكم الأموي كما هو الحالذاك

الانقسام داخل الأمة و من أهم عوامل الاختلافو ب ـ العامل السياسي

الحوبية السياسيةو  العامل السياسي الذي يكر  حالة المصالح السياسية هو

عدم و ’ يشتد خطر العامل السياسي عند غياب مؤسس الأمة كرسول و

الاحتكام إليه بعد غياب الرسول و الرجوع إلى محور محدد لفض الخصومات

اختلاف المسلمين و ’ قد جر  ذالك عملياً بعد غياب رسول و ’ القائد

 الإمامةو  حيث تفجرت مشكلة الخلافةحول من يقود مسيرتهم السياسية بعده

انقسم المسلمون حول هذه القضية إلى طائفة تعتقد بوجود النص و ’ بعد النبي

بينما رأت الطائفة الثانية من المسلمين أن هذا الأمر ’ المباشر من رسول 

 أيهمر و  ترك لشور  المسلمين
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عقائدية بينما و  و كثير من القضايا السياسية في التاريخ ترسي قواعد فكرية

 مواقف سياسيةو  العقائدية تنتج فكراً و  نجد أن بعض المسائل الفكرية

التي أنتجت عدة اتجاهات فقهية تشكلت على أثر موقف فإن فرقة الخوارج

في نهاية معركة صفين سياسي اتخذه بعض النا  أحداث التحكيم الذي جر  

 هـ23عام

ضيق الأفقو  الحسدو لا يمكننا أن نغفل عن دور المصالح الدنيويةو  هذا

الأمة في المساهمة في خلق الاختلاف في صفوف الأمة و  عدم مراعاة مصالح الدينو 

 كذلك

لقد ابتلى و هذا العامل إنما يأتي من خارج كيان الأمةو ج ـ العامل الأجنبي

يبث سمومه في ثقافة وفي الحاضر بمن يند  في صفوفهمو المسلمون في الماضي

 النصار  في الصدر الأول ممن تظاهر بالإيمانو  وعيها كما فعل بعض اليهودو الأمة

قد توسل و أشاعوا الثقافة التي نسميها بالإسرائيلياتو التقو و  الورعو 

السياسية المتقدمة لكي يكون و  الفكريةبعضهم بمختلف الأساليب ليحتل المواقع 

إن كثيراً من الأفكار التي بمقدوره أن يحتل مواقع التأثير في مسيرة المسلمين

خلق القرآن أو و أربكت الساحة الثقافية في المجتمع المسلم كالأفكار القدرية

ها غيرها من أفكار إنما كان مصدر و  المشيئة عن الإنسانو  نفي الاختيارو  قدمه

النصار  أو غيرهم ممن دخلوا الإسلام في العصور الأولى على دخل في و  اليهود

 القلب

و يمكننا أن نجد كثيراً من الأمثلة حل هذا العامل الخطير في تفتيت الأمة في 

أضواء على السنة المحمدية للمرحوم و إسلامنا ـ للمرحوم مصطفى الرافعيكتبا

 الحديث للمرحوم الدكتور محمد الذهبيو  يات في التفسيرالإسرائلو محمود أبو رية
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 غيرهمو 

قد و  ’ النصب لآل النبيو و قد ابتلى المسلمون في بعض العصور بالغلو

أو نصب العداء لهم سواء تبرأ أئمة أهل البيت عليهم السلام ممن غالى فيهم

 بسواء

نصرية القومية أسلحة العو  الإرهابو  و في العصور الأخيرة اتخذت الطائفية

 الحيلولة دون توحيد صفوفهمو  إضعاف وحدتهموفتاكة لتمويق المسلمين

 قواعد جش رك  وة المذاهب ا سلاجي  أصول واحدة 5

أن المسلمين يرجعون إلى المتخصصين في فهم من الحقائق الثابتة في الإسلام

فإن من الثابت لد  العقلاء هم فقهاء الشّيعة المقدسةو حقائقهاو الرسالة

فضلًا عن تفصيلات أن الأفراد العاديين ليس بوسعهم أن يفهموا حقائق الدين

أحكام شريعته و هكذا أصبح مصدر التعرف على مفاهيم الإسلامو الشّيعة

 الفقهاء من أبناء الأمة المسلمةو محصوراً بالذين يتمتعن بملكة الاجتهاد

 الحون يبذلون جهدهم العلمي المناسب لمعرفة أحكام الشّيعةو العلماء الص

 الخطاب الموجه للعباد من خلال النصوص الشّيفةو 

بعد بذل الوسع لمعرفة لأسباب سنذكرهاو يختلف العلماء في نتائج بحثهم

بناء على ذلك حكم الإسلام والذي تحمله النصوص الشّيفةالحكم الشّعي

نتيجة لما بذله لغير المصيب له أجر واحدو  جتهد المصيب له أجرانالحنيف بأن الم

 من جهد من أجل الوصول للحكم الشّعي في هذه الواقعة أو تلك

لقد أما لماذا تختلف نتائج استنباط العلماء للمفاهيم والأحكام الشّعية فنقول

 أحصى العلماء المنصفون أسباب الاختلاف فكان أهمها ما يلي
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القواعد الأصولية عند الفقهاء و ـ الاختلاف في حجية بعض الأخبار 1

 كقضية حجية خبر الواحد مثلاً 

هذا ما ينطبق على و أبعاد هذا الفهمو ـ الاختلاف في فهم النصوص 9

ً و  الآيات  الروايات معا

 ـ الاختلاف في سند الروايات من ناحية توثيق الراوي أو عدمه 2

فهمه لمقاصد و ثير الثقافة العامة التي يحملها الفقيه على نظرته للأمورـ تأ 4

 طموحهمو  علاقتها بحياة النا و  الدين

الأهواء على و  المصالحو  و ليس من الصحيح أن نغفل تأثير العوامل الذاتية

لذا فإن أهل البيت عليهم السلام وجهوا أتباعهم إلى ضرورة و رأي الفقيه

يخالف ويتبع أمر مولاهويحرص عليهوالفقيه الذي يصون دينهالرجوع إلى 

 كما هو مضمون نص شريف لأحد أئمة أهل البيت عليهم السلامهواه

و هكذا فإنَّ اختلاف الفقهاء أمر طبيعي لأسباب ذاتية أو موضوعية لذا فإن 

لاح فيها أمر دعاة الإصو مفكريهاو الاختلاف بين فصائل الأمةو التعددية

 ً لذا فإن توجيهات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لأتباعهم و طبيعي جدا

كانت تتجه نحو اعتبار الاختلاف في الرأي مسألة طبيعية لا يصح التبرم منه أو 

يحسن بنا أن نذكر التوجيهات التالية بهذا الخصوص التي وردت على والضيق به

 السلام لسان أئمة أهل البيت عليهم

كان خادماً لأبي و  ـ عن يعقوب بن الضحاك عن رجل من أصحابنا سراج 1

هو و  في حاجة × بعثني أبو عبد قال × جعفر بن محمد الصادق عبد 

كان فراشي في و فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمينبالحيرة أنا وجماعة من مواليه



التعددية الأخلاقية الحوار في الإسلام ◄

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة   

 

009 

فبينما أنا كذلك إذا أنا بحال فرميت بنفسيو  فجئتالحائر الذي كنا فيه نوولاً 

جلس على صدر فراشي فسألني عما بعثني و  فاستويت جالساً قد أقبل بأبي عبد 

إنا نبرا منهم جعلت فداكثم جر  ذكر قوم فقلتفحمد فأخبرتهله

ن تبرؤون منهميتولونا ولا يقولون ما تقولو فقالإنهم لا يقولون ما نقول

قلتفهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكمقالنعمقلت

 لاقلتهو ذا عند إله ما ليس عندنا أفتراه أطرحناو قالجعلت فداكلا

إن من المسلمين فتولوهم ولا تبرأوا منهمقالما نفعلجعلت فداكو

منهم من له أربعة و منهم من لهم ثلاثة أسهمو منهم من له سهمانو له سهممن 

منهم من له سبعة و منهم من له ستة أسهمو منهم من له خمسة أسهمو  أسهم

لا و فلا ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمينأسهم

احب الثلاثة على ما عليه لا صو صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة

لا صاحب و لا صاحب الأربعة على ما عليه صاحب الخمسةو صاحب الأربعة

لا صاحب السنة على ما عليه صاحب و الخمسة على ما عليه صاحب الستة

ً السبعة فإذا ما إن هذا الحديث الشّيف يقدم لنا درساً أخلاقياً عاليا

 لكنها لا تحمل نفس مفاهيمنات داخل إطار الإسلامرأينا أفراداً أو تجمعا

إخراجهم من دائرة و فلا يصح أن يكون ذلك سبباً للبراءة منهمتوجهاتناو 

 الإسلام

يا × الصادق قال لي أبو عبد عن عبد العويو القراطيسي قالو  ـ 9

فلا مرقاة بعد مرقاةيصعد منه عبد العويو إن الإيمان عشّ درجات بمنولة السلم

حتى ينتهي إلى ليست على شيءيقولن صاحب الإثنين لصاحب الواحد

إذا رأيت من هو وفيسقطك من هو فوقكفلا تسقط من هو دونكالعاشرة
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فإنَّ لا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسرهو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق

 من كسر مؤمناً فعليه جبره

 ما أنتمقال× الصادق عن أبي عبد ـ عن مصباح أبي سيابة 2

بعضهم و إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعضالبراءة يبرأ بضكم من بعضو 

 هي الدرجاتو بعضهم أنفذ بصيرة من بعضوأكثر صلاة من بعض

إنَّ عندنا × الصادق قلت لأبي عبد ـ عن عمار بن أبي الأحوص قال 4

ليس يصفون ما نصف و يفضلونه على النا  كلهمو أقواماً يقولون بأمير المؤمنين

ما لم يكن عند  أليس عند نعم في الجملةفقال ليمن فضلكم أنتولاهم

عندما ما ليس عندكمو ما ليس لنا من عند  ’ لرسول و رسول 

تعالى وضع الإسلام على سبعة أسهمو  تبارك إن ا ليس عند غيركمعندكم مو 

الحلمو  العلمو الوفاءو الرضاو  اليقينو الصدقو  على الصبرعلى سبعة أسهم

فهو كامل الإيمان ثم قسّم ذلك بين النا  فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم

لبعض ثلاثة أسهمو السهمين لبعضو ثم قسّم لبعض النا  السهممحتمل

لا على صاحب و لبعض أربعة أسهم فلا تحملوا على صاحب السهم سهمينو 

لا على صاحب و لا على صاحب الثلاثة أربعة أسهمو السهمين ثلاثة أسهم

لا على صاحب الستة و  لا على صاحب الخمسة ستة أسهمو الأربعة خمسة أسهم

 سهلوا لهم المدخلو  لكن ترفقوا بهمو  وهمتنفر و  فتثقلوهمسبعة أسهم

الآراء الفقهية علامة مضيئة و  من الجدير بالذكر أنَّ التعددية في المذاهبو  هذا

لأنها لا تشكّل حالة من الاستيعاب لكل التصورات’ في حياة أمة محمد

حالة استيعاب  كما إنها تشكّلوالجهود العلمية الصالحة المخلصةالاجتهاداتو 
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 دليل حيوية لهذه الأمة الخاتمةو لحركة المعرفة

ما يمكن أن تتعرض له و وإذا كانت هنا من مخاوف تذكر بالنسبة لوحدة الأمة

فإنَّ هناك جملة من الضوابط التي تدعو من أخطار الفرقة والتحوب والفئوية

 وق والصراع والوهنوالتخلق بها منعاً للتمجميع المؤمنين للتمسك بها

ـ التوجيهات الأخلاقية الصارمة للمؤمنين بضرورة الاعتصام بوحدة الصف1

والحث على والتضحية بالأمور التي تضر بالمصلحة الإسلامية العلياونبذة الفرقة

وهذا منهج واسع جداً يحتاج والتخاصمالأخوة والابتعاد عن الاختلاف والنواع

واتخاذه منهجاً في اجعته باستمرار وعرض التصرفّات والمواقف عليهالمؤمنون مر 

 الحياة الاجتماعية والسياسية

ـ اشتراك المسلمين جميعاً بالأسس المركوية للإسلام والضوابط الأساسية 9

والوكاةوالقرآن الكريموالإيمان بالآخرةوالنبوةكالتوحيدللقيم الدينية

والإرث والطلاقوأحكام الوواجعروف والنهي عن المنكروالأمر بالم

ومفاهيمه وأحكامهوعقائدهوغير ذلك كثير من أسس الإسلاموالقضاء

والاشتراك بين المسلمين ولو أجرينا إحصاء لموارد الاختلاف والإتفاقوقضاياه

بينما نجد والتطبيقات وكثيراً من الفروعلوجدنا أن المشتركات تشكّل الأسس

 أن عموم مفردات الاختلاف تقع في الجوئيات والتطبيقات

وصدق داعية الوحدة الإسلامية الأكبر الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء 

اختلفوا في أشياء من  إن المسلمين مهمانفسه الوكية حيث يقول قد  

الأحاديث المقطوع عندهم بصحتها الفروع فإنهم قد اتفقوا على مضمون و  الأصول

والمسلم أخو فقد حرم دمه وماله وعرضهاتخذ الإسلام ديناً لهو من الشهادتين
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ولم يتدين بغير ديننا فهو وأكل من ذبيحتناوأن من صلّى على قبلتناالمسلم

ف بينهم في وكفى بالقرآن جامعاً لهم مهما بل  الخلا له ما لنا وعليه ما علينامنا

تجمعهم في أشد فإن رابطة القرآن تجمعهم في كثير من الأصول والفروعغيره

الروابط من التوحيد والنبوة وأمثالها من الأركان والدعائم واختلاف الرأي فيما 

يستنبط أو يفهم من القرآن في بعض النواحي اختلاف اجتهادي لا يوجب 

عن مساحة  م الشيخ محمد الغوالي رحمه ويتحدث المرحو التباغض والتعادي

فإن الفريقين يقيمان صلتها بالإسلام على فيقولالاختلاف بين الشيعة والسنة

وسنة رسوله ويتفقان اتفاقاً مطلقاً على الأصول الجامعة في هذا  الإيمان بكتاب 

ة فإن مذاهب الدين فإن اشتجرت الآراء بعد ذلك في الفروع الفقهية والتشّيعي

وعندما ندخل مجال المسلمين كلها سواء في أن للمجتهد أجره أخطأ أم أصاب

الفقه المقارن ونعيش الشقة التي يحدثها الخلاف الفقهي بين رأي ورأي أو بين 

وتضعيفه نجد أن المد  بين الشيعة والسنة كالمد  بين المذهب تصحيح حديث

تؤكّد النصوص و لمالك أو الشافعي الفقهي لأبي حنيفة والمذهب الفقهي

الشّيفة التي أوردها المسلمون في كتبهم المعتمدة أن الإسلام يدور مدار 

صيام شهر و حج البيت الحرامو  إيتاء الوكاةوإقامة الصلاةوالشهادتين

 ما إلى ذلك من أمورو رمضان

 و هذه بعض النصوص الأصيلة في هذا المضمار

 من شهد أن لا إله إلا ’ بسنده قال رسول حيح البخاريفي ص

عليه ما و  أكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما للمسلمو  صلى صلاتناو  استقبل قبلتناو 

 آلهو  عليه صلى  قال رسول فيه أيضاً بالإستناد إلى أنس قالو على المسلم

ذمة و  أكل ذبيحتنا فذلك الذي له ذمة و  استقبل قبلتناو  من صلى صلاتناسلمو 
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مسلم في صحيحيهما عن أسامة و  أخرج البخاريو في ذمته رسوله فلا تخفروا 

سلم إلى الحرقة فصبحنا القوم و  آلهو  عليه صلى  بعثنا رسول بن زيد قال

 إله إلا لافلما غشيناه قالرجل من الأنصار رجلًا منهمو  لحقت أناو فهومناهم

 عليه فلما قدمنا النبي صلى فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته 

كان قلتيا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا سلم ذلك فقالو  آلهو 

 ً وفي فمازال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليومقالمتعوذا

في و اد إلى المقداد تمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليومالصحيحين بالإسن

أرأيت أن لقيت  يا رسول الصحيحين بالإسناد إلى المقداد بن عمرو انه قال

رجلًا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحد  يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة 

لا تقتله ’ فقال رسول بعد أن قالها أسلمت لله أأقتله يا رسول فقال

أنك بمنولته قبل أن يقول و  فإن قتلته فإنه بمنولتك قبل أن تقتله ـ أي أصبح مؤمناً ـ

على  يعلق السيد شرف الدين رحمه و كلمته التي قال ـ أي تكون كافراً حربياً ـ

ام لا غيرهم عبارة هي أدل على احتر و  ليس في كلام العربهذا الحديث قائلاً 

قد و  أي عبارة تكايله في ذلك أو توازنهو أهله من هذا الحديث الشّيفو  الإسلام

حسن بلائه لو قتل ذلك الرجل لكان بمنولة و  قضى بأن المقداد على سوابقه

 كان المقتول بمنولة واحد من أعاظم السابقينو رسولهو  الكافرين المحاربين لله

غاية يؤمها المبال  في احترام أهل التوحيد  هذه أقصىو أكابر البدريين الأحديينو 

في خبر سفيان بن  × عن الإمام جعفر الصادقو لك مجازف عنيد فليتق 

أن و  شهادة أن لا إله إلا الإسلام هو الظاهر الذي عليه النا السمط قال

رمضانصيام شهر و  حج بيتو إيتاء الوكاةو إقامة الصلاةو ’ محمداً رسول 

التصديق و الإسلام شهادة أن لا إله إلا عليه في خبر سماعة قال سلام و 
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على جماعة و المواريثو  عليه جرت المناكحو به حقنت الدماءو’ برسول 

في صحيح حمران بن أعين من جملة × قال الإمام محمد الباقرو النا 

هو الذي عليه جماعة النا  من و وله أو فعلالإسلام ما ظهر من قو حديث

اجتمعوا و جاز النكاحو عليه جرت المواريثو به حقنت الدماءوالفرق كلها

أضيفوا إلى و  فخرجوا بذلك عن الكفرالحجو  الصومو  الوكاةو  على الصلاة

 الإيمان

ن لنا بصار نهتدي لتكو و نود أن نختم هذا الحديث المقتضب بالحقائق التالية

 بناء الحضارة الإسلامية الرشيدةوبها في مسيرة الحق

أن جده علياً لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه  × يقول الإمام محمد الباقر

وسئل الإمام علي هم أخواننا بغوا علينالكنه كان يقولو  لا النفاقو  إلى الشّك

أمنافقون همقيلن الشّك فروامقالأمشّكون همعن أهل الجمل

أخواننا بغوا قالفما همقيلإلا قليلا إن المنافقين لا يذكرون قال

 علينا

علي بن أبي طالب على المنبر إذ جاء و  بينما أنا في الجمعةو عن كثير بن نمر

لا حكم إلا لله الآخر فقال ثم قاملا حكم إلا للهرجل ـ من الخوارج ـ فقال

نعم لا حكم اجلسوافأشار إليهم بيده ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون 

إلا أن لكم عندي ثلاثة ينتظر فيكم حكم كلمة حق يبتغي بها باطلإلا لله

فيئا ما لا نمنعكم و أن يذكر فيها اسمه لن نمنعكم مساجد خلال ما كنتم معنا

رو  و ثم أخذ خطبتهلا نقاتلكم حتى تقاتلواو كانت أيديكم مع أيدينا

فرمقها القوم بأبصارهم فمرت بهم امرأة جميلةكان جالساً في أصحابه × أنه
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أن ذلك سبب هبابها فإذ نظر أحدكم و إن أبصار هذه الفحول طوامع× فقال

فقال رجل من الخوارجفإنما هي إمرأة كامرأتهإلى امرأة تعجبه فليلامس أهله

فمنعهم تكفيره لهو  فوثب القوم ليقتلوه لسبه الإمامكافراً ما أفقههه قاتله 

نقل و رويداً إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنبقائلاً  × الإمام علي

تشاره قضاته في البصرة عنه اس الغوالي في المستصفى أن علي بن أبي طالب رضي 

فأمرهم في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج أو عدم قبول شهادتهم

 بقبولها
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أهو إحياء أم تجديد أم إصلاح أم ثورة أم المشّوع هو غايتنا دون المصطلح

 نهضة أم قيام

لكن الومانو  هذه ملايين النا  تعيش المكانو الوعي دائماً هو المفتاح

الأصلحو  أن تأخذ بها نحو الأفضلالمحاولات التي يجدر و الذين يعون الحياة

من بين هذه القلة نوادر معدودون تتكامل فيهم الإرادة إلى جانب و هم القلة

قدرات كانت الإحياءو  الإصلاحو  الوعي ليستثمروا أقصى القدرات باتجاه التغيير

الركون إلى الواقع و فقدان الأملو  التموقو  مبعثرة تحت ركام من الجهلو  ضائعة

 اً كانأي

القدرة و  الأملو  يبعث في النفو  الحياةو من خصائص الإسلام أنه دين حي

هو و بين البلوغ بالنا  إلى هذا المد و ليس بينهو الإبداعو  الخلقو  على التقدم

يُّهَا ياَإلا أن تعيه النا  حقيقة الوعيمد  متحرك لا ركود فيه
َ
 آمَنُوان  الََّّ ينَ  أ

يبُوان  تَج  ي  اسن  [ 24/ الأنفال ] يَُني يكُمن  ل مَا دَعََكُم إ ذَا وَل لرَّسُول   للّ 

تغيب معالم التواصل بين أجواء الكيان الإسلامي و و في زمن يخيم فيه الجهل

مستعيناً مستثمراً خيراتها لصالحهو  يتغلغل الاستعمار الغربي محتلًا البلادوالكبير

إبعاد ووئةبحكام مستبدين من أبناء البلاد نفسها يعملون على ترسيخ التج

لا في أجواء كهذهالثقافيةو  نحو التبعية الفكريةالجماهير عن هويتها الحقيقية

تبث فيهم الوعيو  أخر  هناك تستنهض النا و  بد من أن تنهض دعوة هنا

 جوهر حركتهاو  متخذة من رسالة الإسلام مادة دعوتها

ففي حتى أيامنا هذهو على مد  قرن من الومنو  و لقد تم ذلك بالفعل
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أواخر القرن التاسع عشّ ميلادي شهد العالم نهضة السيد جمال الدين الأفغاني 

هي و فامتد أثرها في معظم بلاد المسلمينالتي تلاشت أمامها الحدود الجغرافية

العمل على تحقيق و التحرر من هيمنة الاستعمار الغربينهضة كانت أهم أهدافها

 ية سياسية على هدي القرآن الكريموحدة إسلام

حيث صاحبهو  تلميذ الأفغانيو في اتجاه آخر تحرك الشيخ محمد عبده

إذ رأ  أن الدين يعرف للنا  على كر  جهده للتغيير من مناهج التعليم الديني

عند عموم و  نحو خاطئ كان هو السبب المباشر في غيبة الوعي عند الطليعة

 الثقافة تنبعث الحركة التغيرية الشاملةو  كرفمن الفالنا 

الاستبداد عبد الرحمن و  نهج الأفغاني في مكافحة الاستعماربعدهو عاود

ثم كثير من القادة الثوريين في أنحاء متعددة من العالم الإسلاميو الكواكبي

 المسلمينكان لحركة الشهيد حسن البنا الواسعة أحسن الأثر في عودة الوعي إلى

ثورة منهامشاريع نهضة متعددةو  واكبتها حركات تحررو  قد سبقتهاو  وخصوصاً 

ابن باديس في المغرب و  عبد القادر الجوائريو  عمر المختارو في العراقالعشّين

 باكستانو المودودي في الهندو  محمد علي جناحو محمد إقبالوالعربي

فهي دالة الحياة الاهتمامو  ياء جديرة بالدراسةالإحو  هذه مشاريع في النهضة

الأكبر أثراً هو الذي استطاع و  غير إنه سيبقى المشّوع الأكثر كمالاً في هذه الأمة

هو المشّوع و الاجتماعيو  أن يحقق أهدافه الكبر  على الصعيدين السياسي

ذ أيام الذي قاده وخطط له الإمام الخميني الراحل ـ مشّوع عاشه صاحبه من

مراحله حتى حقق نجاحه الكبير في إقامة دولة إسلامية و  ثم تابع خطواتهشبابه

 عشّ سنين أخر  بعد انتصارهثم واصل قيادتها حتى آخر أيام حياتهقوية
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أن يحظى بقدر أكبر من الاهتمام الكبيرو حري بهذا المشّوع المظفر

لدراسة الشاملة لهذا المشّوع يجب أن تبتدئ بالتأكيد فإن اوالدراسةو  والتعريف

ثم مواكبة بدراسة الظروف التي كونت تلك الروح عند صاحب هذا المشّوع

هي و الجهادية حتى الانتصارو  حركته الفكريةو  اتساعهو  مراحل المشّوع في نموه

ثم عهد الدولة بقيادته الذي بل  عقداً من مسيرة طويلة بلغت نصف قرن

 السنين

 معالمهو  و الذي ستختص به هذه الوقفة هو التعريف بأبرز آفاق هذا المشّوع

ً و  راجين أن تكون لنا فرصة هو موضوع ينبغي أن يعطي تصوراً إجمالياً مناسبا

 مماثلة في دراسة البعد التاريخي لهذا المشّوع الكبير
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 المعالم و الآفاق
 ريدماذا يو أين كان الإمام الخميني ينظر

ثم الظواهر التي أججت في قلبه روح الثورة منذ أيام شبابهو  ما هي الأشياء

على أي نحو و ما الذي كان يريد تغييرهعلى رأسه هرم الشيخوخةو  لم تخمد

بأي والثغرات التي مكنت لذلكو  ما هي نقاط الفراغسيكون هذا التغيير

 شيء سيملأ ويسد الثغرات

قد رأينا أن و معالمه الأساسيةو  سئلة التي ستشكل آفاق مشّوعههذه هي الأ 

 أهمها يتوزع على ثلاثة أبعاد رئيسية هي

 البعد الأول
 الاستبداد و مواجهة الاستكبار
فيأخذ المرء إلى آفاق آخر من آفاق في البدء يؤسس الخميني الاصطلاح

بل هو الذي يسمى بهذه التسميةفليس هو استعمار ـ أولًا ـ هذا الوعيو  المعرفة

المنهج الوحيد الذي يتعامل به القوي المتكبر المتعالي مع الضعيف الذي استكبار

هو ـ ثانيا ـً المصطلح ذو الدائرة الأوسعو دفعهو  لا يملك القدرة على مقاومته

م على الحكاو أهلهاو  المهيمنة على البلادو  ليشمل القو  الأجنبية المتنفذة

دائرة الصراع التاريخي الذي كشف المستبدين الدائرين في أفلاك تلك القو 

 مستضعفينو مستكبرينالقرآن عن حقيقته وعرّف بطرفيه
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 هيمنتهو  فكيف سيعرّف الإمام بنهجه إزاء ظاهر الاستكبار

الغربيين عن البلادو  في كل الأحوال شعارنا قطع أيدي الأجانب الشّقيين 

الحرية مع دخالة الأجنبي لا يعدو أن و  الاستقلالو  وذلك لأن توقع تحقق التطور

بأية صورة كانتوفي أي مقام كانكل شخصو خيالو  يكون مجرد حلم

أم سواء بشكل صريحيفسح المجال لتدخل الأجنبي في شؤون وطننا العويو

أو تعطي إمكانية الأجنبي من خلال الأطروحات التي تستلوم استمرار تسلطه

ً للإسلامتجديد تسلط من و الوطنو  فإن مثل هذا الشخص يعتبر خائنا

 الضروري الحذر منه

إلى المتنفذ الأجنبي بشكله المباشرففي الوقت الذي يتوجه فيه هذا الكلام

كم المستبدـ الاستكبار العالمي ـ فهو بالدرجة نفسها من الوضوح يتوجه إلى الحا

هذا و الهيمنة عليهاو  الذي يمكّن للنفوذ الأجنبي من التغلغل في البلادشاه إيران

 إلى حكومتهو الوصف بالخيانة إنما يوجّه إليه

يسعى و نقرأ في هذا الخطاب شعارات كبيرة يرفعها الإمامو من زاوية أخر 

 ريةالحو الاستقلالو التطورهيو إلى تحقيقها

ً على سعة الدائرة التي و الأفق في ذهن الإمام يتجاوز إيران فهو تماما

فالمهم هم هذه الشّيحة الاستضعافو  استوعبت الصراع التاريخي بين الاستكبار

ً و الواسعة من أبناء العالم حيث التي مثلها في عصرنا هذا أبناء الشّق عموما

 تهاتحكّمت القو  الغربية وفرضت سيطر

إن عليه أن يستقل عن الغرب بقدر ما إن على الشّق أن يستيقظ 

إذا كان بالفعل وفإذا كان يستطيع أن يفعل ذلك حتى النهاية فليفعليستطيع
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 ليحاول على أقل تقدير أن ينقذ ثقافتهو غير قادر على ذلك فليفعل المقدور

فإذا استطاعت الخمينية لحركة الشعوبو هنا يبرز دور الثقافة في الرؤية 

الشعوب أن تحافظ على ثقافتها تكون قد صانت هويتها وحصنت نفسها من 

بهذا ستبقى ممسكة بمصدر قوتها الذي يبعث والذوبان في المشّوع الاستكباري

 أجنبية كانت أم وطنيةالاستقلال من الهيمنةو  فيها على الدوام روح التحرر

أي السلطات غير الشّعية القائمة في مختلف أنحاء اط الطاغوتإن إسق 

 ً  يجب أن نستبدل الأجهوة الحكومية الجائرةالوطن الإسلامي هو مسؤوليتنا جميعا

ً للقانون الإسلاميو  شيئاً و المعادية للشعب بمؤسسات خدمات عامة تدار وفقا

 فشيئاً تستقر الحكومة الإسلامية

في مواجهة خارجهاو  في إيرانمام الخميني نصف قرن من حياتهو يعيش الإ 

ثورياً لا و  حتى يشكل خطًاً إسلامياً استنهاض النا  ضدهو  الحاكم المستبد

 يقودها بنفسهو تظاهراتو  يحث على إضراباتوسياسته الجائرةو  يرضخ للسلطان

ثم الألوف شهداء في  يذهب المئاتوالانتشارو  في حركة جماهيرية آخذة بالتوسع

المقربون و  يسجن الإمام نفسهوأمثالهم في السجونو الكرامةو  طريق الحرية

منها يعود و ثم ينفى من البلاد في مهجر له مسلسل طويل ينتهي بباريسإليه

تمتلك و تسقط الحكومة المستبدةو إلى طهران بعد أن طردت جماهيره الشاه

 تعطي صوتها الحر للإمام الخميني الذي فجر فيها الثورةو االجماهير الثائرة شؤونه

 ثم لأطروحته في الجمهورية الإسلاميةقادهاو 
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 البعد الثاني
 التبعية و الجمودو مواجهة التخلف
الآن يجب أن نضيف عليه التأثيرات و لقد بينّا المخطط المفسد للاستعمار

 ميتهم أمام التقدم المادي للمستعمرينانهواو  الداخلية لبعض أفراد مجتمعنا

يمثل الأولى جمهور الأمةو هنا ير  الإمام أن الأمة تنقسم إلى ثلاث فئات

إن كان يمثل القوة الحقيقية التي لا تستطيع حركة أو دولة أن تنهض من و وهو

فئتين إلى العلى نحو ماإلا أنه من الأغلب الأعم يدين بالتبعيةدونها

هي الفئة التي و المثقفين بما يمتلكون من وسائلو  فئة المتعلمينهماوالآخريين

ثم فئة رجال الدين أو ما يمكن يمكن التعبير عنها بالمؤسسة التعليمة والثقافية

 التعبير عنه بالمؤسسة الدينية

اهاتاتجو  و على هذا فهو يخوض نضاله مع المؤسستين بما تمثلانه من رؤ 

 مستنهضاً الجمهور من حولهقاصداً التغيير الجذري الفاعل فيهما

يشخص الإمام الخميني أولًا خطورة الدور ـ فعلى صعيد المؤسسة الأولى

أي نظام هو ـ بعد و  أي شعبو  كلنا نعلم أن مصير أي بلدفيقولالذي تلعبه

دف الكبير للاستعمار الجديد هو وضع يده الهو عامة الجماهير ـ بيد الطبقة المتعلمّة

أو تحمّله كل ما لاقه بلدنا في العقود الأخيرة من صدمةو على مواضع هذه الطبقة

 لقد كان الارتباط بالشّقمن عذاب كان على أيدي الخائنين من هذه الطبقة

ن الذيو من يصطلح عليهم بالمتنورينو  المتشّقينو  الغرب من قبل المتغربينو 
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انطلقوا من الجامعات رغم أن قواعدهم الفكرية كانت قد تأسست من قبل 

ً في توجيه الضربات اللا معدودة إلى ثقافتناالمتوسطةو  المدار  الابتدائية  سببا

ذلك لأن هؤلاء الأفراد قاموا من أجل استكمال ارتمائهم في أحضان و بلدناو دينناو 

كل ما استطاعوا عليه مما يعود نفعه  بتنفيذفي الأخير أمريكاو الغربو  الشّق

 على الأجانب

 فعاشوا التبعية الفكريةلقد مني هؤلاء بالهويمة النفسية أمام الغرب 

عندما رأوا البلاد  لقد أحس هؤلاء بالانهوامو الثقافية له بحذافيرهاو 

قد حققوا التقدم يةالإفريقو  أو بالأحر  ناهبي الشعوب الآسيويةالاستعمارية

فظن هؤلاء أن انتخبوا الكماليات المختلفةو  جنوا الثرواتو  الصناعيو  العلمي

 قوانينهمو  الطريق للتقدم الصناعي هو التخلي عن عقائدهم

 التربويةو  و ستكون الخطورة أكبر حين يستولي هؤلاء على المؤسسات التعليمية

ن من خلالها مشاريعهم في طمس هوية الجماهيرفينفّذو الإعلامية بشكل كاملو 

تعلمون أن العالم اليوم يدور حول محور الإعلاموجرّها في قطار التبعية الوائفة

الذين تتجه ميولهم إلى أحد ومن المؤسف أن من يسمّون بالكتاب المثقفين

سمح لهم الروح لا تشعبهمو  حرية بلدهمو  بدل أن يفكروا في استقلالالقطبين

أن يأخذوا بنظر الاعتبار و  الاحتكارية لأن يفكروا لحظةو  الاستعلائية والانتهازية

 مصالح بلدهم وشعبهم

التخلف العقلي أد  إلى أن لا نعتمد في و  هذا الإحسا  المفتعل بالخواءو  

بل عمىالغرب تقليداً أ و  أن نقلدّ الشّقو علمناو  أي أمر من الأمور على فكرنا

يستهوئون بما و الغرب راحوا يسخرونو  الخطاء المهوومين أمام الشّقو  إن الكتّاب
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 قدرتناو  بذلك استأصلوا أصالة فكرناوابتكارو  صناعةو  آدابو  عندنا من ثقافة

روّجوا بالفعل والقول والقلم العادات والتقاليد و يدفعوننا إلى اليأ و دفعوناو 

 الثناءو  قدموها إلى الشعوب بالمدحو فضاحتهاالأجنبية على ابتذالها و 

القضية الأكثر خطورة على و هذا تشخيص دقيق لظاهرة الاختلاق الثقافي

الهويمة أمام و  مصدرها الأول هو الشعور بالخواءو مستقبلهاو  مصيرهاو  واقع الأمة

عن الهويةتيةلو بنسبة كبيرة عن الثقافة الذاو  شعور يدفع إلى التخليالقوي

من دون التمييو بين نوعين من أسباب الهويمةو  اتهامها بأنها مصدر الضعفو 

لا موطن محددو ليس له هوية معينةأحدهما مستقلالتقدمو  الرقيو  التطور

صورتها و أما الآخر فهو ابن الهويةالتجريبيو  هو التقدم العلمي التقنيو 

سائر و  الآدابو  الفلسفاتو  الأفكارو  هو ما تمثله المعارفو الظاهرة في الحياة

فلا يمكن لهذه العلوم أن تستقل عن هويتها التي تنتمي إليهاالعلوم الإنسانية

فالمطلوب منا تطوير مناهج البحث في سائر هذا ما ينبغي تحويله إلى ثقافة عامةو 

 من دون أن نجتث جذورهاتهحاجاو  العلوم الإنسانية بما يلاءم مع طبيعة العصر

استعارة و  فإن اجتثاث الجذور الأصليةنستعير لها جذوراً ليس لها مكان في بيئتناو 

لا تمثل ثقلًا حقيقياً في الجذور الدخيلة سيترك الأمة لا محالة شاغرة بضياعها

 أكثر من كونها ذيلًا تابعاً بجره المتبوع حيث شاءالواقع

لا سيما و المناهج الدراسيةيبدأ من ركنين أساسيين و إصلاح الأمر

كلا الركنين كان محل تأكيد الإمام الخميني في مشّوعه و الإعلامو الجامعية

 التغييري الإصلاحي

داعية إلى و صوت الإسلامو فالمطبوعات ينبغي أن تكون صوت الأمة ـ
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أن و م أن تكون مهذبة للمجتمعيلو ومفعّلة لهذه الأحكامو أحكام الإسلام

إن الضربة التي وجهت للإسلام من قبل تشيع الأخلاق الإلهية في المجتمع

ً و  وسائل إعلام الطاغوت جاءت من جميعها حتى أصغرهاو  المطبوعات أقلها شأنا

التلفويون و  ذانك الراديوو تلك المجلات الأفسدو  لقد جرّت المطبوعات الفاسدةو 

ً الأشد فس الانحطاط ليس من المعلوم أن و  شبابنا إلى مستو  من الفسادادا

الدعارة قد حققتهو  الانحطاط ليس من المعلوم أن مراكو الفسادو  مراكو الفساد

كل وسائل الإعلام هذه و  التلفويونو  ذانك الراديوو  تلك المطبوعاتو  تلك المجلات

جذبتهم إلى جهة الأدبو  إلى العلمو بدل أن تستجذب شبابنا إلى الجامعة

 الفساد

الأسلمة إنما تعني إحياء و لا بد من أسلمة الجامعةعلى الصعيد الجامعيو  ـ

إحياء الشعور والعلوم الإنسانية بما يحفظ لها هويتها الإسلاميةو  المعارف

من جانب آخرو هذا من جانبالوطنو  الشعبو  بالمسؤولية إزاء الدين

 تغييرات جذرية في مناهج تعاطي هذه العلوم لتكون على نحو بنّاء إحداث

غربية إحداث تغييرات مماثلة في طبيعة التعامل مع الثقافات الأخر وخلّاقو 

أن تحتل موقع و  حيث كانت تعتبر هي الأصول التي ينبغي أن تتبعأو شرقية

 الصدارة في ثقافة الفرد في مجتمعنا

قد أثار استغرابه و اضح للأسلمة في رؤية الإمام الخمينيهذا التصور الو 

بعض الأفهام الساذجة التي اعتبرت الأسلمة مساوية للوقوف عند علوم الشّيعة 

علوم و  كيمياءو  فيوياءو  تعطيل سائر العلوم الأخر  من رياضياتو  الإسلامية

بعلم فيوياء  أو أنها تعني الإتيانغيرهاو  طبقات الأرضو  فلكو  نباتو  حيوان
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بدلًا من هذه العلوم التي تطورت في هكذاو علم كيمياء إسلاميو إسلامي

يلومني أن الأمر الذي دعاه إلى استنكار هذا الفهم الساذج قائلاً الغرب

فالبعض يظن أذكركم بشيء من خلاله يتبين ما هو مقصودنا من إصلاح الجامعات

فمعى ذلك أن هؤلاء يعتقدون يبتغي أسلمتهاوأن من يريد إصلاح الجامعات

قسم و  فعلم الهندسة قسم منه إسلاميفكل علم له قسمانأن العلوم على قسمين

البعض يتوهم أن و قسم غير إسلاميو  علم الفيوياء قسم إسلاميو غير إسلامي

لجامعات علم هؤلاء القائلين بضرورة جعل الجامعات إسلامية يعنون أنه يدر  في ا

إن هذه أخطاء يفتعلها البعض أو يلقي بنفسه الأصول فقطو  التفسيرو  الفقه

جامعات إن ما نريد قوله هو أن جامعاتنا جامعات مرتبطة بالأجنبيفيها

إن جامعاتنا شبابنا يحملون التغربو الكثير من المعلمين متغربوناستعمارية

نحن لدينا جامعات منذ خمسين عاماً بميوانيات ليست جامعات مفيدة للأمة

مع ذلك لم نستطع من خلال و هي حاصل عناء هذه الأمةو ضخمة تقصم الظهر

هذه الخمسين عاماً أن نصل إلى حد الاكتفاء في العلوم التي تدر  في 

 جامعاتنا

ً و و لكن الإمام لا يفوته التمييو بين واقع الجامعيين عامة طلبةً  بين وشبابا

 أن الجامعيين معارضون للاستبداد فيؤكدالطبقة الأخر  من المثقفين المتغربين

 السرقةو  نهب الأملاك العامةو معارضون للتسلطو للحكومات العميلةو 

 الكذبو 

كل ما في الأمر أنهم لم يسمعوا بالإسلام يعرض عرضاً صميماً يلفت أنظارهم

نحن مكلفون لقاة على عاتق من ينتمي إلى المؤسسة الدينيةفهذه مسؤولية م



عبد الحميد الأستاذ صائب ►  

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة  

 
 

011 

011 
 

النظم و  أن نبين الرؤ  الإسلامية للكونو بإزالة الإبهام الذي ألصقوه بالإسلام

اطمئنوا أنكم لو بينتم هذا المذهب كما هو في و الحكومة الإسلاميةو  الاجتماعية

إذ أن الجامعيين ؤلاء سوف يتقبلونهالحكومة الإسلامية على واقعها فإن هو الواقع

 معارضون للاستبداد

 الحوزة العلمية و على صعيد المؤسسة الدينية

ففي الثقافةو  أثرها الكبير في المجتمعو  للمؤسسة الدينية دورها الخطير

 الازدهارو  التحضرو  الرقيو  التطورو  الوقت الذي يمكن لها أن تكون محوراً للحركة

التموق و  التخلفو  فإنها أيضاً قد تكون واحداً من أهم عوامل الضعفالاتحادو 

مع المجتمع و  ذلك من خلال برامجها في التعامل مع العلوم التي تتبناهاو والضياع

 والواقع

المتمرد على جميع أنواع و الإمام الخميني هو ابن هذه المؤسسة الفطن النبيه

قد أبد  جدارة عللهاو  الباحث عن جذورهاماعيةالاجتو  الأمراض الفكرية

في تحديد المحاور الأساسية و شجاعة فريدة في نقد هذه المؤسسةو  فائقة

 لإصلاحها من خلال وعيه الدقيق لدورها في المجتمع

توضيح معالمه يحتاج إلى إصلاح الحوزات و  بيان مفاهيمهو إن نشّ الإسلام 

تبديل و التعليمو  أسلوب التبلي و  مل برامج الدراسةبتكاذلكو العلمية

 الثقة بالنفسو  الأملو  السعيو  عدم الثقة بالنفس بالجدو  الإهمالو  التراخي

 تلقيناتهمو  و إزالة الآثار الحاصلة في روحية البعض بسبب دعايات الأجانب

الإصلاح في و إصلاح أفكار جماعة المتظاهرين بالقداسة الذين يعيقون عملية 

 المجتمعو  الحوزات
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طردهم من و الذين يبيعون الدين بالدنياو نوع عمائم معممي البلاط

 الحوزات

 فهو هنا يضع أربعة محاور لإصلاح المؤسسة الدينية

 آفاق ال يكير و المفاهجالمحور ا ول

تدور حول و مفما زالت الحوارات الدينية تتبى مناهج تقليدية في التعلي

فيما تغيب أو تكاد عن مباحث قليلة الجدو  في عالمنا المعاصرو مديات محدودة

 الاهتمامات الجادة التي ينبغي أن يكون لها فيها الدور الرئيسي

أنتم جيل الشباب في فيوجه الإمام نداءه إلى جيل الشباب في الحوزة قائلاً 

 أن تقوموا بحفظ استمرارية أمر و أحياء الحوزات العلمية يجب أن تكونوا

 حيا

دعوا التفكير التكامل الفكريو  و أنتم جيل الشباب تحركوا باتجاه النضج

لأن هذه النظرية الضيقة تعيق الكثير منا الهامشي الذي التصق بكثير من العلوم

 عن القيام عن القيام بمسؤولياتهم المهمة

بما أن فيقولضيق الأفقو  ثلة على محدودية التفكير السائدو يأتي بالأم

إذ أنهم لا يمتلكون سعة الأفقمحور التفكير البعض لا يتجاوز محيط المسجد

فتراهم ـ عند الحديث عن أكل السحت مثلًا ـ لا يخطر ببالهم سو  البقال القريب 

فلا يلتفتون إلى التطبيقات العياذ بو من المسجد الذي يطفف في البيع مثلاً 

أو النهب التي تتمل ببعض الرأسمالين الكبارو  الكبيرة لأكل السحتو  الواسعة

يحولون بلادنا إلى سوق لبيع المنتوجات وينهبون نفطناومن يختلسون بيت المال
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لكونهم يمتلكون وكالات الشّكات الغالية الثمنو  الأجنبية غير الضرورية

جيوب المتمولين الأجانب من أموال الشعب عبر هذا و  يملأون جيوبهمو بيةالأجن

أخطر و إنه منكر مخيفدوليو  هذا أكل السحت على مستو  واسعالسبيل

الجهاز الحاكم بشكل دقيق و  أعمال الدولةو أدرسوا أوضاع المجتمعالمنكرات

 لتروا أي أكل للحست مرعب يجري عندنا

ً إنها ليست معالجة للمناهج وحدها حوار جاد و بل لآفاق الفقه أيضا

ليعالج الضيعة إلى دائرة المجتمع الواسعللانتقال بالفقه من دائرته الفردية

فهذا يقدم حوله المطلوبة لمشكلاتها الحقيقية المعاصرةو المجتمعو  مشاكل الحياة

 أصغى عليه صبغة الجمودو  لفقه عن الحياةالانحراف في الدائرة الضيقة عول ا

يبثون أن الإسلام فيه شيء الجاهلين بهو  حتى أصبح خصوم الإسلامالعولةو 

أن على الملالي ـ رجال الدين ـ أن يدرسوا و النفا و  أنه مجموعة من الحيضو 

 النفا و  الحيض

ً و يقول الإمام ضمن تشخيصه لهذه الحالة إذ أن الملالي هذا صحيح أيضا

نظراته للكونو  أنظمتهو  الذين هم ليسوا في وارد التفكير في بيان نظريات الإسلام

أبوابهو  قد نسوا سائر كتب الفقهو يصرفون أغلب أوقاتهم في ما يقوله هؤلاءو

 فهم أيضاً مقصرونهجمات كهذهو  يستحقون التعرض لإشكالات

 ر يالقداس  ال ظاهالمحور الثاني

هي من صنف الحالات الصوفية المتطرفة في السلبية ظاهرة سلبية انطوائية

وتعد أي محاولة لاقتحام الحياة وفق مبادئ تجر المجتمع إلى الوراءوالانطوائية

 مضيعة للوقت الذي ينبغي أن يصرف في مواضع العولةو  خراباً و  الإسلام عبثاً 
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 الانقطاعو 

كشف عن و  ن أكثر الظواهر التي تحمس ضدّها الإمامهذه الظاهرة م

في شجاعةو  جابهها في وقت مبكر بكل قوةو بل واقعها المويفسطحيتها

الوقت الذي يشكل فيه هؤلاء تياراً خطيراً قادراً على إسقاط خصومه بشتى 

ذهان هناك نمط من الأفكار البلهاء موجود في أ يقول الإمام الخمينيالأساليب

الدول الجائرة للمحافظة على وضع و  حيث يرون مساعدة المستعمرينالبعض

هذه أفكار جماعة منع النهضة الإسلاميةو البلاد الإسلامية بهذه الصورة

لا مقدسونبينما هم في الحقيقة متصنعو القداسةالمقدسين مشهورين باسم

 لأنهم يعيقون نهضتناموقفنا منهم نوضحو يجب علينا أن نصلح أفكار هؤلاءو

 قد كبلّوا أيديناو عملنا الإصلاحيو 

رؤيته الواضحة إزاء هذا النمط من رجال الدين و  ثم ينقل لنا موقفه المبكر

ً آية فيقول صدر  آية و  حجت آية و البروجردي اجتمع في منولي يوما

لأجل البحث في عليهم أجمعين رضوان  اريالخوانس آية و الدين الصدر

فإن وجود قبل كل شيء احسموا وضع هؤلاء المتقدسينفقلت لهمأمر سياسي

إن هؤلاء اسمهم مع هجوم العدو من الخارجهؤلاء بمثابة تقييد لكم من الداخل

قد كبّلوا و دالمفاسو  ليسوا مدركين للمصالحو لا أنهم مقدسون واقعاً مقدسون

 فعليكم إيجاد حّل لهؤلاء قبل كل شيءأيديكم

 ال أثير الاس ةماري المحور الثالث

السياسية و  الإعلاميةو  عملاؤه في الأجهوة التربويةو  لقد عمل الاستعمار

أخلاقهمو  إفساد أفكار النا و للحكومات العميلة لمدة قرون على بث السموم
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يحملون معهم ون يلتحقون بالحوزة إنما هم من بين أفراد الشعبالأشخاص الذيو 

إذ الحوزات العلمية جوء من لا شكو  الأخلاقية السيئةو  التأثيرات الفكرية

 المجتمعو  الشعب

 واع بالحياةو هذا تفسير منطقي يفهم من هو قريب من المجتمع

 لمؤسسة الدينية بحذافيرهافهو في منجاة من تقديس غير مبرر لمعادلاتهاو 

 كأن من ولج أبوابها قد اجتث جذوره من ماضيهو لكل من انتسب إليهاو 

 اجتثت صلاته بكل ما حوله ليعيش وسطاً مقدساً يغذيه بالأخلاقو  حاضرهو 

حملة الوعي لا تعنيهم المعاني و فرجال الإصلاحالمعرفةو  القيم مثلما يغذيه بالعلمو 

إن هذه الآثار ملحوظة بشكل  إيجابهو يعنيهم الواقع بسلبه الاعتبارية بقدر ما

إذ نجد أن البعض منا في الحوزات يتهامسون بأننا عاجوون عن القيام واضح

لهذه و  مالناالعمل السياسي من أجل إقامة حكومة الإسلامية بمثل هذه الأمور

هذه الأفكار من نجيب على الاستفتاءات فقطو  نحن علينا أن ندعوالأمور

هي من نتائج وصايات السوء التي كان يبثها المستعمرون و آثار تلقينات الأجانب

 مشهدو  قمو  تغلغلت في أعماق القلوب في النجفخلال هذه القرون المتأخرة

النمو و  هي لا تسمح لحامليها بالرشدو الوهنو  سببت الضعفو سائر الحوزاتو 

 الفكري

شاعت المؤسسات التبليغية للاستعمار بأن الدين منفصل عن لقد أ  

قد صدقهم و أن علماء الدين لا ينبغي لهم أن يتدخلوا في أمر اجتماعيو السياسة

إنها أمنية كانت النتيجة ما نراه الآنو وقعوا تحت تأثيرهمو البعض مع الأسف

 المستقبلو  الحاضرو  الاستعمار في الماضي
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 علماء البلاط المحور الرايع

 المسلمون في كل زمن منذ أيام معاويةو  طبقة انتهازية وضيعة مني بها الإسلام

فيحرفون الدين جلب مرضاتهو  همهم التقرب إلى السلطانحتى اليومو 

بالألاعيب المختلفةوفي مايسمونه أحياناً بالحيل الشّعيةو بالتأويلات الباطلة

الدفاع عنه  مكثرين من الدعاء لهأعمالهو  تسويغاً لسياساتهو  سلطانحماية لل

 بشتى الأساليب

تعود إليه و  أو تتوبطردها من المجتمعو  طبقة منافقة مويفة لا بد من فضحها

هذا ما حدده الإمام منذ البدايةو عليها ما عليهو  بوصفها جوءاً منه لها ما له

نشّ التعليم الإسلامي و  ت الضرورية لإحياء المجتمعحين جعل أحد أهم الواجبا

طردهم من و نوع عمائم معممي البلاط أحد أهم هذه الواجبات هوالصحيح

 الحوزات

إنها الركن و هكذا تعد المحاور لتستوعب هذه القضية من جميع جوانبها

من ها و الإصلاحو  المهم الذي يجب أن يلعب دوره المباشر في عملية التغيير

 في مختلف المناسباتو  تكترث النداءات البليغة لهذه الطبقة من قبل الإمام

أساليبكم و  أنضجوا برامجكمو  أكملواأبعدوا هذا الجمود عنكم ـ

صمموا على إقامة الحكومة و تعريفهو  ابذلوا الجهود في نشّ الإسلامو التوجيهية

 قدم في هذا الطريقبادروا للتوالإسلامية

ثقوا الباحث عن الحريةو  ضعوا أيديكم بأيدي الشعب المناضل ـ

 التدبير للنضال في سبيل تحرير الأمةو  الجرأةو  فأنتم تمتلكون القدرةبأنفسكم

 استقلالهاو 
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يدافع ولا يركع للآخرينو فالفقيه هو الذي لا يخضع لنفوذ الأجانب ـ

أراضي الوطن و الاستقلالو  عن الحريةو آخر نفس عن حقوق الشعب إلى

 شمالاً و  الفقيه هو الذي لا ينحرف يميناً و الإسلامي
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 البعد الثالث
 التنظير و التأسيس 

مشاريع النهضة و  لعل من أهم الإشكاليات التي ظلت تلاحق حركات التحرر

ففيما شكلهو  بيعة نظام الحكم الإسلاميالإسلامية غياب النظرية الواضحة في ط

أو يغيبتصحيحهاو  تشخيص الأخطاء التي ينبغي تغييرهاو  تتسع مساحة النقد

في فتح و التغييرو  الإطار العام لنظرية واضحة المعالم تعتمد في الإصلاحيكاد

 اطروحات ما يقدم عادة منو لا تتلكأو  لا تتوقفالأبواب الجديدة لحركة متطورة

 الأسلوب الذي ينبغي اعتماده خلال ذلك كلهو  تقسيماتهو  شعبهو  المعالجة لنواحيهو 

اقتربت من و لقد قام الكثير من الجهات الإسلامية بحركات سياسية كبيرة

إذ لم تتوفر على الرؤية الواضحة في لكنها تعثرت في هذه النقطةالحسم لصالحها

بعد أن خاضت معارك وفثورة العشّين في العراقهشكلو  طبيعة النظام تريده

بعد أن واتسع جمهورها في أرجاء العراق كلهو  واسعة مع الاستعمار البريطاني

اكتفت بمطالب ضعيفة لا أصبحت قيادتها قادرة على فرض شروطها على الانكليو

لبة بحاكم إذ اختولت الأمر بالمطاسعة جمهورهاو  تتناسب مع ضخامة تضحياتها

 إجراء تعديلات محدود ة على الدستورولا غيرعربي

انتهت الحركة الدستورية في أو إلى مستو  قريب منهو إلى هذا المستو 

ً و  فبعد أن حققت الانتصارالمشّوطة إيران  طردت الشاه تنحت جانبا

لب بعد عام واحد الأمر الذي انقاختولت الأمر ببعض الإصلاحات الدستوريةو 
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 جبروتهو  أو أكثر بقليل ليعود الشاه إلى سلطانه

فبعد أن حدد ما من هنا يتميو مشّوع الإمام الخميني بأنه المشّوع الأكمل

ثم وضع البديل الواضح المحدد المعالم في إطار نظري متكاملتغييرهو  يريد طرده

 تطوراتهاو  ستجدات الحياةأضاف ما يضمن قدرة هذه النظرية على استيعاب م

و هنا نقف على قضيتين أساسيتين مثلتا الإطار النظري للحكم الجديد

 قابليته للانفتاح على الحياةو 

 ال أسيس في اليقه السياسي ا سلاجي ا ولى

فهو في فجاهد من أجل تغييرهإذا كان الإمام الخميني قد عرف ما لا يريده

وضع أطروحة متكاملة لمشّوع و نظرو  فأسس لهعرف ما يريدهالوقت نفسه قد 

فهو لم يكن يريد تغييرات يطالب بهاو الحكومة الإسلامية التي يدعوا إليها

لم و دستورية محدودة يعود الحاكم ليلتف عليها من جديد بمجرد إحساسه بالقوة

لم ليل إلى طاغية جديدالمجيء بآخر قد يتحول بعد قو  يكن يرد تغيير هذا الحاكم

أو على الأمنيو  يكن يكتفي بإجراء بعض التغييرات على النظام الداخلي

إجراء التغيير الشامل لشكل بكل وضوحوإنه كان يريدالعلاقات الخارجية

علاقاته الخارجية و  إحداث نظام إسلامي يؤسس نظامه الداخليوطبيعتهو  النظام

 المصالح الإسلامية العاليةو  سلامعلى أسا  مبادئ الإ 

و لكي يتحول هذا الفهم من الحالة الشعاراتية إلى المستو  العملي المعقول

 فلا بد من أن يجيب على أسئلة متعددة

 هل للدين علاقة بالسياسةـ أولها
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أثبت أن هذه الإثارة إن و و لقد أجاب الإمام بكل جدارة عن هذا السؤال

إلا من دسائس الغربيين الذين أرادوا أن يتعاملوا مع الإسلام كما تعاملوا مع هي 

صدقها بعض و قد روج لها ضحايا الاختراق الثقافي الغربي أو الشّقيو المسيحية

قد تابعنا قبل قليل فقرات من إجابات الإمام الخميني على هذه و رجال الحوزة

 الشبهة

 ة الفقيه بذلك كلهما هي علاقثانيهماو  ـ

مبيناً أنه من بنات توضيحهو  و هذا أيضاً قد أكثر الإمام في الإجابة عليه

لا بد فهي لا بد من أن تكتملالشبهة الأولى التي فصلت السياسية عن الدين

ليشتغل بالإطار الديني الذي و المثقف الديني عن السياسةو  من أن تبعد الفقيه

بعد ما قدمناه مما يفيد في بيان جوانب هذه القضية وند أنفسهمحددوه هم من ع

تفهموا معى الدين تفي و  إذا استطعتم أن تعوانورد هنا قولهمن كلمات الإمام

 فإنكم ستشاهدون بكل وضوح أن لا تناقض بين القيادة الدينيةثقافتنا الإسلامية

الواجبات و  سياسي جوء من الوظائفبل كما أن الكفاح الالقيادة السياسيةو 

مسؤوليات و  توجيه الكفاح السياسي بعض من وظائفو  فإن القيادةالدينية

 القيادة الدينية

الاجتماعية أكثر من و  إن أحكام الإسلام المقدسة تتعرض للأمور السياسية 

 سلمين الداخليةمنهج نبي الإسلام بالنسبة إلى شؤون المو تعرضها للأمور العبادية

يدلل على أن إحد  أهم المسؤوليات الكبر  التي كان يتحملها والخارجية

 هي مهمة الكفاح السياسي ’ شخص الرسول الأكرم

 ’ ما هو الدليل على ضرورة قيام حكمة إسلامية بعد الرسولثالثهاو  ـ
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 فقهي مفصلو منطقيو وجواب الإمام على هذا السؤال جواب تاريخي

 ننتخب بعض ما يشير إلى أبعاده المختلفةواسعو 

أنه قد عين و لخليفة ’ نعتقد بلووم تعيين النبيو نحن نعتقد بالولاية ـ 1

 فهل تعيين الخليفة هو لأجل بيان الأحكامكذلك

بها أو كتبنفسه ’ إذ كان قد بينها الرسولفبيان الأحكام لا يحتاج لخليفة

 أعطاه للنا  ليعملوا بهو  جميعأً في كتاب

فنحن نحتاج إلى و كون تعيين الخليفة لازماً عقلًا إنما هو لأجل الحكومة

 خليفة لكي ينفذ القوانين

إنما الخلاف في أصل وكلمة إجماع عند المسلمينلووم تعيين الخليفة علماً إن

بعضهم وفقد أسنده بعضهم إلى العقلعهذا الوجوب هل هو العقل أم الشّ 

 إلى الشّع

فبعد لا يؤمن سعادة البشّو وضع القوانين بمجرده لا فائدة فيه ـ 9

ففي التشّيع أو الحكومة إذا لم يكن ثمة تشّيع القانون يجب إيجاد سلطة تنفيذية

عين سلطة و  القوانينلذا فالإسلام قام بوضع و سلطة تنفيذية يكون هناك نقص

 ً  فولي الأمر هو المتصدي لتنفيذ القوانين أيضاتنفيذية أيضا

بأن نظام أمر الدين مقصود و يلتقي مع هذا الاستدلال استدلال الغوالي

 ً مع استدلال الماوردي و هذا لا يتم إلا بإمام مطاعو لصاحب الشّع قطعا

إمامتهمو تعالى في القرآن تقتضي نصبهم ها بأن طاعة أولي الأمر التي أوجب

 المتأخرون فأولو الأمر هم الأئمة

إن ضرورة تنفيذ الأحكام التي استلومت تشكيل حكومة الرسول  ـ 2
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فهي مستمرة أيضاً بعد رحيله’ محدودة بومانهو ليست منحصرة ’ الأكرم

مكان و  الإسلام ليست محدودة بومان فإن أحكاموفقاً للآيات القرآنية الكريمة

فلم تأت لأجل زمان الرسول واجبة التنفيذ إلى الأبدو  بل هي باقيةخاصين

 الأمة الإسلاميتينو  أو يتعطل الدفاع عن الأراضيلتترك المقررة ’ الأكرم

أو أنها منحصرة بومان أو مكان و القول بأن قوانين الإسلام قابل للتعطيل

 خلاف الضروريات العقائدية في الإسلاممحددين

فإن إلى الأبدوفبما أن تنفيذ الأحكام ضروري بعد الرسول الأكرمو عليه

 إقامة السلطة التنفيذية الإدارية يصبح ضرورياً و تشكيل الحكومة

 ’ لم يتردد أحد من المسلمين في لووم الحكومة بعد رحلة الرسول الأكرم ـ 4

إذ لم يسمع كلام كهذا من أحد فلم يقل أحد لا حاجة لنا بالحكومةإلى الأبدو

إنما كان وبل كان الجميع متفقون على ضرورة تشكيل الحكومةعلى الإطلاق

لذا شكلت الحكومة يكون رئيساً للدولة فحسبو الاختلاف حول من يتولى الأمر

في زمن أمير و تصدوا للخلافة بعده في زمن الذين ’ بعد رحيل الرسول الأكرم

 كان هناك نظام حكومي تجري من خلاله عملية الإدارةو × المؤمنين

 التنفيذو 

بل حتى المتأخرين و ليس في هذا الكلام خلاف بين علماء الإسلام المتقدمين

 إلى أن تضافر عاملان اثنان على توليد الرأي المخالف لد  علي عبد الرزاق في

نقل السلطة العثمانية في ضبط العاملان هماو أصول الحكمو  الإسلامكتابه

ثم تفشي متطلبات العصرو  تجديد الفقه بما يتلاءمو  تطبيق الأحكامو  الإدارة

ً و  التأثير الغربي ثقافياً  ظهور حركات الانفصال بين الدولة العثمانيةو  سياسيا
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فيها النا  خلاصاً من التخلف العثماني على مختلف  رأ حركات قومية أو وطنية

 الأصعدة

 من بينهاـ هناك ضرورات داعية إلى إقامة الحكومة الإسلامية 4

فماهية هذه القوانين كيفيتهاو  ماهية القوانين الإسلامية ـ أحكام الشّع ـ أ ـ

 الاقتصاديةو  سيةلأجل الإدارة السياو تفيد أنها قد شرعت لأجل تكوين دولة

أحكام الدفاع  والأحكام المالية من هذه القوانينو الثقافية للمجتمعو 

ضرورة الوحدة  والأحكام الجوائيةو  أحكام إحقاق الحقوق والوطني

 الإسلامية

يأتي الواقعو  ضرورات الدينوالتاريخيةو  ـ بعد الأدلة العقلية 1

صوص الحديثة الكثيرة التي تقضي بلووم تأسيس حكومة إسلامية الاستدلال بالن

 نظام الأمةو  حقوق النا و  عادلة تحفظ نظام الإسلام

 ال أسيس الفظري للحكوج  ا سلاجي  

الذي سيميو مشّوع الإمام الخميني من غيرهو المهمو  السؤال الرابعو  ـ

لدينا أطروحة لنظام حكم هل و ما هي طبيعة الحكومة الإسلاميةهو

 إسلامي

 ولاية الفقيه هنا قدم الإمام أطروحته المتمثلة بنظرية

 و لم تكن هذه النظرية عند الإمام إجابة اضطرارية تحت ضغط الواقع

أصبحت إدارة و  فهو لم يقدم هذه النظرية بعد أن أسقط النظام الملكيإلحاحهو

عند الإمام من ولاية الفقيه ليستشؤونها مسؤوليته التي لا مفر منهاو  الدولة
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بل كانت أطروحته التي أعدها في أيام مواجهته الطويلة إفرازات ظروف كهذه

ففي العراق طرح هذه النظرية بالتحديد في أيام هجرته في العراقوللنظام

على طلابه في الآونة الواقعة ما بين ألقاها و المفصلو  المتكاملو  بشكلها الواسع

ثم طبعت في م 1211قهـ 1212ذي الحجة من سنة  2و ذي القعدة 12

فيما كان انتصار الثورة الإسلامية بقيادته م 1230كتاب لأول مرة في بيروت سنة 

 م 1232قد تحقق سنة 

ليست النظرية مع العلم أنها و هذه الصفة تمنحها درجة إضافية من القوة

لكنها نظرية قد أعدها الوحيدة التي يمكن من خلالها إقامة حكومة إسلامية

بل قد مقدماً بذلك فعلًا إيجابياً كبير الأهميةدعمها بالأدلةو  صاحبها بجدارة

التخبط في و  كان له الفضل الأكبر في خلاص الدولة بعد انتصار الثورة من الحيرة

 النظامو  ةالبحث عن شكل للحكوم

 ال اديد في الاي هاد 

هو المشّوع الذي يضمن لها الاستمرار بعد قيام الحكومة الإسلاميةالأهم

أهدافها التي قامت لأجلهاو  أي الذي تحافظ خلاله على مبادئهاالطبيعي

ً و الذي يجعل وجودهاو   لا تناقض فيهبقاءها أمراً طبيعيا

بد من أن تتسلح بما يؤهلها للانفتاح على الحياةلا لأجل ذلكو هي

 تقديم الحلول الناضجة لأسئلتها المتجددةو الاستجابة لمتطلباتهاو 

تتحرك ضمن آفاق محدودةو مما لا شك فيه أن وجود ذهنية فقهية تقليدية

نهايتها الفشل الذي سوف يعرض الحكومة إلى سلسلة لا تنتهي من الإحراجات
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سيحول السلطة إلى سلطة مستبدة بعد أن تكون قد شعرت بأن وجودها لم يعد يمثل 

المجتمع في و  أنها لم تعد تمثل استجابة المطلوبة لاحتياجات الواقعو الحالة الطبيعية

 هذه المرحلة

فالاستجابة لا تكون الابتكارو  الإبداعو  و هنا يأتي دور التجربة في الخلق

فهذا مكانو  نؤمن بأن الإسلام صالح لكل زمان إذا كناويسابقة على التحد

هذا يقتضي و يعني أنه يمتلك القدرة على الاستجابة لجميع التحديات الومكانية

الأمر الذي يضيق به لغتهو  التجديد في أدوات التعامل مع التحديات المستجدة

 رته إلى ثوابت الشّيعةالأفق التقليدي الذي توقف عند أطر معينة نظر إليها نظ

جدارته و ما هو متحولو  و هنا تظهر جدارة الفقيه في التمييو بين ما هو ثابت

في اكتشاف الضوابط العامة التي تستوعب المويد من التفريعات اللازمة لمتابعة 

 المتطورةو  حركة الحياة الدائبة

فالحكم الذي عفلا بد للفقيه من أن ينتقل من وعي النص إلى وعي الموضو 

 الموضوع ستدخل فيه عوامل الومانو يحمله النص إنما هو بإزاء موضوع معين

فالفقه هو قد تغير موضوعهو وعندئذٍ لا معى للتمسك الحرفي بالنصالمكانو 

إهمال و ليس هو الجمود عند النصو البحث عن الأحكام للموضوعات المتغيرة

 موضوع الحكمالموضوع

 تبدل الأحكام بتبدل الومان من هنا أطلق الإمام نظريته الشهيرة في

إنما يريد وهو لا يريد بهذا أن الأحكام الشّعية في ذاتها سوف تتبدلو المكانو 

فإذا المكان سيكونان سبباً في تغير الموضوع لبعض الأحكام الشّعيةو  أن الومن

 بحسب الموضوع تغير الموضوع أصبح ضرورياً تغير الحكم
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المكان عنصران أساسيان مصيريان في الاجتهادو  الومانيقول الإمام

فظاهر القضية التي كان لها حكم معين في السابق قد ينطبق على قضية أخر 

لكن هذه القضية الثانية ذات الظاهر نفسه قد تستلوم حكماً جديداً لوقوعها في و 

 نظمه الاجتماعيةو  اقتصادهو  اسات نظام ماظل المحاولات الحاكمة على سي

السياسية تجعل و  الاجتماعيةو  أي أن المعرفة الدقيقة للعلاقات الاقتصادية

نفس موضوع القضية الأولى الذي ينطبق في الظاهر على موضوع القضية الثانية 

 ً  يستلوم حتماً حكماً جديدا

 لا تستسي  الجماهيرو فالمجتهد ينب  أن يكون محيطاً بالقضايا المعاصرة

أن يقول مرجعها الديني ليس لي رأي في القضايا حتى العامةو الشبابو 

 السياسية

نصيحة أبوية أذكر بها الأعوة أعضاء مجلس حماية يقول في موضوع آخرو ـ

 فإن واحدة من القضايا المهمة للغاية التي تقتضيها طبيعة العالم المعاصرالدستور

 المكانية في الاجتهادو  المتخم بالاضطرابات هي ملاحظة دور الخصائص الومانية

 نوعية القرارات المتخذةو 

و لقد كانت هذه الحاجة في إطارها العام واضحة لديه تماماً قبل أن يحتك 

مختلفاً تطوراتهاو  فلقد كان على احتكاك مباشر بالحياة الاجتماعيةبتجربة الحكم

 اماً عن النمط التقليدي من الفقهاء الذين توقفوا عند حدود الموروث الفقهيتم

 إن قالوا بفتح باب الاجتهادو

فلا بد من المألوفة غير كافو  هو صريح في أن الاجتهاد بالحدود المعروفة

فليس المهم أن يكون نظرة أوسع في الظروف التي تدخل في استنباط الأحكام
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ً باب الاجتهاد م  لكن المهم المعرفة الصحيحة للحكمكما هو مألوففتوحا

المجتمع التي على أساسها يستطيع النظام الإسلامي أن يخطط لصالح المسلمينو 

من هنا فإن الاجتهاد المصطلح عليه في الحوزات و العمل ضروريةو  فوحدة الرؤية

المشاكل و  في جميع القضاياما لم يكن لعلماء الإسلام حضورهم الفاعل و غر كافٍ 

 فلن يستطيعوا إدراك حقيقة عدم كفاية الاجتهاد الاصطلاحي

لم تقف و هكذا تتكامل الأبعاد الأساسية في مشّوع نهضة حضارية شاملة

عند حدود التحرر الشكلي من الهيمنة الأجنبية كما فعلت حركات التحرر 

 ثورة العشّينو  عبد القادر الجوائريو  ركحركة عمر المختاالإسلامية المتعددة

كما تعدت حدود الإصلاح السياسي الأوسع الدائرة التي ناضل من المشّوطةو 

ثم هي أكبر بكثير من دائرة الإصلاح الديني الكواكبيو  أجلها السيد الأفغاني

 الاجتماعيو  أوسع من دائرة الإصلاح السياسيو التي أسس لها الشيخ محمد عبده

فهي نهضة شاملة في هذه الميادين التربوي التي قادها الشهيد حسن البناو 

تفتخر بها بوصفها مشّوعاً إسلامياً حضارياً يحق للأمة المسلمة أجميعها

 ً خاض و أثبت وجوده الفعلي على الواقع في خضم صراعات الحضاراتمعاصرا

جامعاً لشّائط شروطهاو لمتغيرةالمعادلات الصعبة منفتحاً على خصائص الحياة ا

الخلافة و  يقدم الاستجابات المبدعةوالمشّوع المتكامل الذي يجيب عن أسئلتها

 على تحدياتها
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 + كلماتهفيالإسلاميةالوحدة

الشعوببينوالوحدةللتضامنماالإسلاميةالجمهوريةفيالمسؤولونرأ لماّ

كلمةإعلاءفيبال أثرمنوألوانهاومذاهبهاقومياتهااختلافعلىالإسلامية

الرساليةالأهدافوتحقيقالإلهيةالعدالةوتطبيقد الهرايةونشّالتوحيد

دقيقةبتجربةمرواحيثوأذنابهاالاستعماريةالقو علىوالتغلبالمؤزّروالنصر

الأسبابأحدالوحدةوكانتكبيرةونتائجبالغةقيمةمنللوحدةماوعرفوا

عليهمالشّعيةلمسؤوليةبافشعوراً إيرانفيالإسلاميةالثورةلانتصارالرئيسية

صفوفهمورصّ المسلمينبينالوحدةبوجوبإيرانفيالإسلاميةالثورةأعلنت

والتكاتفوالتعاون

الخلافاتهذهمننجنِ لمأنناالمسلمينأسماعإلىمدويّاً النداءهذاوجاء

ديننافيلادةفائوأيّ تقدّمأيّ والتنابووالتلامووالقذفوالسبابوالمنازعات

سيطرحتىوالفاقةوالفقروالاستعبادوالخذلانالذلّ عنهانتجبلدنيانافيولا

وقدتسدّ فرّققاعدةبتطبيققاموالماالكافرونوالصهاينةالمستكبرونعلينا

ثرواتهمونهبواالمسلمينفاستعبدواكبيرحدّ إلىالاستعماريةخطّتهمفينجحوا

نجاح المؤامرة سّر أنّ على + الإمامأكّدولذاالدماربهموأحلوّامقدّساتهمكواوهت

على المسلمين المشاركين في المواقف الكريمة من أية ملّة فقالتفرقّهم على المسلمين

والنبيّ أن يعلموا جيّداً أنّ العدوّ الأصلي للإسلام والقرآن الكريمومذهب

قوى العظمى خصوصاً أمريكا ووليدتها غير الشرعية إسرائيل هو ال’ العظيم
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عن أجل نهب ثرواتها العظيمة  منوهي لا تتورّعالطامعة بالدول الإسلامية

وسّر نجاح هؤلاء في مؤامراتهم الشيطانية إلقاؤهم ممارسة أية جريمة أو دسيسة

لحجّ قد يوجد أشخاص ففي موسم االتفرقة بين المسلمين بأيّ شكل يستطيعون

ويظلون أمثال المعممين المرتبطين بهم يدفعونهم إلى إيجاد الفتنة بين الشيعة والسنة

يلحوّن على هذه الظاهرة الشيطانيّة حتى يصدقهم بعض البسطاء من الناس مما يؤدّي 

فيجب أن يكون الأخوة والأخوات من الفريقين يقظين لهذه إلى التفرقة والفساد

وليعلموا أنَّ المرتزقة عمي القلوب يحاولون باسم الإسلام والقرآن ة الخبيثةاللعب

أن يجتثوا جذور الإسلام والقرآن والسنّة من بين المسلمين أو  ’ المجيد وسنّة النبيّ 

يجرونهم ـ على الأقلّ ـ إلى الانحراف

السنةكلمةويستغلّ المسلمينبينالاستعماريدخلأنحقّاالمؤسفمنإنّ 

يعرضأنويحاولالطائفيةالنعراتإثارةلأجلالأثيمةأصابعهفيحرّكوالشيعة

الماءفيويتصيدّورغبتهأهدافهفيحققحساسيةوأكثرتشويهاأكثربصورةالحالة

السنةالمسلمينبينالاجتماعنقاطأنمعذلكمنغفلةفيوالمسلمونالعكر

إلاإلهلاأنفشهادةالاختلافنقاطمنوأكبروأهمجدّاً أكثروالشيعة

الدماءتحقنوبهمامسلماً الإنسانيكونبهمااللتان ’ رسولمحمّداً وأنّ 

السنةتجمعبأنكفيلةالكلمةهذهوالنكاحالطعامويحلّ والأعراضوالأموال

واحدإطارفيداخلونفهمأهدافهملهموتحققواحدصعيدعلىوالشيعة

واحدوقرآنهمواحدونبيّهمواحدوإسلامهمواحدفخالقهمواحدوهدف

ً صلواتخمسويصلونواحدةوقبلتهم ويعترفونواحداً شهراً ويصومونجميعا

منوغيرهاالقيامةيومفيوالمعاد’ الأعظمالرسولونبوّةبتوحيدجميعا

جميعابهاويعملونعليهايحافظونفإنهمللاسلامالأوليةوالمبادئوالركائ
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قالمسلمونجميعاأنهمعلىتؤكّدالفريقينبينعليهاالمتفّقالشّعيةوالنصوص

ل  تعالى
بَن مُوا بِ  تَص  مَتَ  اللَّّ  واَعن كُرُوا ن عن ذن عَليَنكُمن إ   اللَّّ  جََ يعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واَذن

نَ  رَة  م  تُمن عَََ شَفَا حُفن واَناً وَكُنن مَت ه  إ خن تُمن ب ن عن بَحن صن
َ
َ قُلوُب كُمن فَأ لَّفَ بَين

َ
دَاءً فَأ عن

َ
تُمن أ كُنن

 ُ هَا كَذَل كَ يبَُيي نن قَذَكُمن م  نن
َ
ُ الَّْار  فَأ تَدُونَ  اللَّّ وَلَا لكَُمن آياَت ه  لعََلَّكُمن تَهن

يَكُُمتَنَازعَُوا فَتَ  هَبَ ر  شَلُوا وَتذَن فن
المحترمون من أي ملّة ومذهب  من الضروري أنْ يلتزم زوّار بيت + قال

مقابل ويمدّوا يد الأخّوة الإسلاميّة الى بعضهم البعضكانوا بتعاليم القرآن الكريم

وأنْ يلتفتوا الى الشيطان الذي يريد قلع الإسلام المناهض للشرق والغرب وعملائهم

والاجتناب عن التفرقة  بالاعتصام بحبل   الآيات الإلهيّة الشريفة التي تأمرهم

والخلاف

حيث الرسولُ العظيمُ خاتم الأنبياء نبيّهمالسلام على جميع مسلمي العالم 

والكعبة المشرفة قبلتهموالقرآن الكريم كتابهم

ممارسةمنمُنعأنهمنبالرغم × طالبأبيبنعليالمؤمنينأميروالإمام

يَنْحَدِرُ عَنيي أنََّ مَََليي مِنْهَا مَََلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَىقائلالوهوالشّعيحقّه

يْرُ  يْلُ وَ لَا يَرقَْى إِلَََّ الطَّ تُ هَا كَشْحاً وَ طَوَيْتُ عَنْ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباالسَّ فَصَبََْ

إبداءمنيمنعهلمكلّههذاولكنّ وَ فِي الْعَيْنِ قَذًى وَ فِي الْحلَْقِ شَجًا أرََى تُرَاثِِ نَهْباً 

رايةونشّالإسلاموعلىالأمّةوحدةعلىوالحفاظآنذاكالحكومةلقادةالنصح

التوحيدكلمةوإعلاءالهد 

وأكثروأكبربأوسعيكنلموالشيعةالسنةالمسلمتينالطائفتينبينوالاختلاف

فيوالاختلافالتبدّليحصلقدبلأنفسهمالأربعةالمذاهببينالاختلافمن
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وبينوالقديمةالجديدةالفتو بينالشافعيالإماممذهبفيكماواحدمذهب

حنيفةأبيالإمامتلامذة

تعنيالتيالكتبيراجععندماعليهايحصلأنللباحثيمكنالظاهرةوهذه

علىوالفقهللجويريالأربعةالمذاهبعلىالفقهكتابمثلالمقارنبالفقه

الآراءفيالاختلافأنّ فكماوغيرهمامغنيةجوادمحمّدللشيخالخمسةالمذاهب

ينبغيفلاكذلكوربطهملتوحيدهمعائقايكنلمالأربعةالمذاهببينوالفتو 

والشيعةالسنةبينوالعلميةالسياسيةالنظروجهاتفيالاختلافمجرّديكونأن

المشتركعدوّهمأمامصفوفهمورصّ كلمتهموتوحيدوتعاونهمتلاحمهمعنعائقاً 

فييكنلمإنالأربعةالمذاهبجنبإلىالشيعةمذهبيكونأنغروولا

إليهينتسبوالذيالبيتأهلأئمةساد  × الصادقالإمامإنّ حيثمقدّمتها

فيقالوقدحنيفةلأبيأستاذاً كانطريقهمنفقههمأكثرويأخذونالشيعة

الإمامعندتعلّمهمااللتينالسنتينيعنيلولا السنتان لهلك النعمانأستاذهحقّ 

دونعندهدةموجو تكونالتيالمميواتإلىبالإضافة × الصادقمحمّدبنجعفر

منخصوصاالسنةأهلمنالإسلاميةالأمةأعلاممنجملةصرحكماغيره

شلتوتمحمودوالشيخالبشّيسليمكالشيخالأزهرمشايخ

بحثاتبحثأنيجبيبحثوهاأنأرادوالوبينهمتدورالتيالخلافيةوالمسائل

يسودهجوّ فيبلعصّباتوالتوالاتهاماتالمنابوةعنبعيدةموضوعياً علمياَ 

إيجاباأوسلباالبحثنتائجكانتمهماالإيمانيةوالمحبةالإسلاميةوالأخوةالهدوء

فيهدفهمأنجميعايشعرواأنوالواجبالأطرافمنطرفأيصالحوفي

علىكلمتهموجمعلوحدتهمسبباويكونالحقائقوتقصيالحقّ طلبهوالبحث
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وتفرقهمتموقهمإلىأدّتالتيالأسبابيكتشفواأنبعدوالهد الحقّ 

الحجّ موسمفيخطاباتهفيمراراً الموضوعهذاعلى + الأمةإمامأكّدوقد

وغيره

وراءمنالحاجّ إليهيصبوماتحصيلشرطأنّ + ير كانالحجّ موسمففي

هوبالإحلالوانتهاءً حرامالإ منابتداءً محطاّتهاكلّ فيالحجّ لمناسكأدائه

ووحدة كلمة تمام طوائف المسلمين بدون الالتفات الى اجتماع كافّة المسلمين فيها

والصرخة المشتركة اللغة واللون والقبيلة والعشيرة والدولة والنعرات الطائفية

 بوجه عدوّنا المشترك عدوّ الإسلام العزيز الذي تلقى ضربة موجعة من الإسلام في

فيريد رفع هذا العائق الملموس ويعتبَ ذلك رادعاً ووازعاً أمام غزوهعصرنا الراهن

من طريقه بإثارة الفرقة وبثّ النفاق

علىللقضاءثغرةللعدوّ حصلتلمااتحدوالوالمسلمينأنّ الواضحمنإذ

إنّ الحجّ الذي بذلكالأوليومهامنذالإسلاميةّالجمهوريةنادتوقدآحادهم

هو أن نؤدّي المناسك ونسعى لإيقاظ وتوعية تبارك وتعالى والإسلام منّا يريده 

وأن ندعوهم المسلمين الآخرين بالأخطار والتحديات التي تهدد الإسلام والمسلمين

ونفهّمهم لماذا ينبغي لأكثر من مليار مسلم أن يبقوا خاضعين إلى الوحدة والتوحّد

ضغوطات القوى الكبَى التي لا تتجاوز عدّة مئات من الملايينل

المسلميمييماليرق تبثّإيران

لا نعجب من اتهام إيران وحكومتها التي ترفع عقيرتها منذ انتصار وقال

وتعتبَ نفسها شريكة في معاناة ثورتها وحتّى هذه اللحظة بالدعوة لوحدة المسلمين
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من اتهامها ببثّ الفرقة بين وأفراح المسلمين وأحزانهم الإسلاميالعالم

المسلمين

إيرانجسلميتكيير

والهجوم وفي الوقت الذي لم يتورع فيه عن مَاصرة إيران إقتصاديّاً + قال

راح يتبع حيل جديدة هدفها تشويه صورة إيران أمام المسلمينعليها عسكرياً 

ليخلو له الجوّ في إدامة سيطرته وهيمنته والإيقاع بين المسلمين وإثارة الفتن بينهم

هذا في الوقت الذي تسعى فيه إيران للمّ شمل المسلمينعلى تلك الشعوب

ولهذا عبَ التمسّك بالتوحيد والإسلام العظيمورصي صفوفهموتوحيد كلمتهم

أن يحصل على فتوى من عدد من دقاء الشاه البائدأمر أحد أزلامه وهو من أص

إنّ وقد قال بعض هؤلاء العملاءبتكفير الإيرانيينفقهاء ومفتي أهل السنة

نعم إنّ الإسلام الإسلام الذي يدين به الإيرانيون غير الإسلام الذي ندين به نحن

ء أمريكا من أمثال في إيران غير إسلام أولئك الذين يدعمون ويؤيدون عملا 

 السادات

ولا يألون أيّ به ويمدّون يد الصداقة لأعداء الإسلام مخالفين ما أمر وبيغن 

فعلى مسلمي العالم أن يعرفوا زارعي جهدٍ أو افتراءٍ فيه فرقة المسلمين وتشتيتهم

وأن يحبطوا خططهمالفرقة هؤلاء

اليرق يثيرعماالاي ةادويوب

إنّ أعداء الإسلام يسعون بكلي قواهم لإيجاد الفرقة والخلاف بين + قال

ويسعون بأيي اسم وبأيّ وسيلة حتى يستطيعوا من خلال المجتمعات الإسلامية
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النزاعات بين المسلمين تهيئة الأرضية من أجل التسلّط الكامل والمجدد على الدول 

من الضروري أنْ تبتعدوا ومن أجل هذابها وسلبهاالإسلاميّة والسيطرة عليها ونه

فهذه وظيفة شرعيّة وإلهيّةعن أيّ شكل من أشكال التفرقة

والطائييّ القوجي الفةرا يثّ

من المسائل التي راح الاستكبار العالمي يثيرها ويدعو أذنابه وعملاءه  

التي تمسّكت بها حكومة العراق ةمسألة تشديد النعرات القوميللترويج لها

ولم تسلم منها وراحت بعض المجموعات في إيران تعزف على أوتارهالسنوات عدّة

ليضعوا المسلمين في مواجهةٍ مع بعضهم سائر المناطق الكرديّة والتركيّة وغيرها

فض حبّ متجاهلين من أنّ الإسلام لا ير ويزرعوا العداوة والبغضاء بينهمالبعض

ولكن بشرط أن لا يتحوّل هذا الحبّ إلى بل يشجع على ذلكالوطن والقوم والأهل

فإنّ هكذا وتزرع بذور العداوة والبغضاء بينهمحالة سلبيّة تمزّق صفوف المسلمين

وهي من خدع وأحابيل هي على خلاف الإسلام ومصلحة المسلميننزعات قومية

إنّ من أخطر المسائل م المدّ الإسلامي المتنامي يوماً بعد يومالذين يقلقهالأجانب

وزرع بذور مسألة إثارة الاختلاف بين الشيعة والسنةوأكثرها إيلاماً من القومية

تعالى أنّ ثورتنا الإسلاميّة لم تشهد شيئاً من هذه  ونحمد العداوة والفتنة بينهم

يعةً يعيشون في ظلها جنباً إلى جنب متآخين والمسلمون سنةً وشالاختلافات

ويقطنون الذين يشكّلون جزءاً هامّاً من سكّان إيرانفأهل السنةمتحابين

ولديهم الكثير من العلماء والشيوخ مناطق كثيرة من أطراف وأكناف البلاد

 ويرفضون كافّة أشكاليعيشون معنا على أساس الإخوّة والمساواةالأفاضل

النفاق ومعزوفاته التي يعزفها بعض المجرمين التابعين والعملاء لأمريكا والصهيونية 
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فعلى إخواننا المسلمين من أهل السنّة في كافّة أنحاء عالمنا الإسلامي أن العالمية

يعلموا جيداً أنّ أولئك العملاء والمرتبطين بالقوى الكبَى الشيطانية لا يريدون الخير 

وأن لا يصغوا إلى إعلامهم لذا على المسلمين أن يتبَؤوا منهملمينللإسلام والمس

وإنّي أمدّ يدَ الأخوّة إلى جميع مسلمي العالم الملتزمين المنافق وما يبثون فيه من سموم

ليحبطوا بعملهم وأسألهم أن ينظروا إلى الشيعة بعين الأخوةوالغيارى على الإسلام

شؤومة للاستكبار العالميهذا جميع المخططات الم
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 + الإمامنظرفيالتحريفمنالقرآنصيانة

الكريمالقرآنبتحريفبالقولإنصافوحقٍّ بغيرالإماميةالشيعةاتُهملقد

جميعواعتنقتالإسلامقيمبجميعآمنتالتيالطائفةهذهعلىمحضافتراءوهو

عهدفيالجاهليالمدّ أيامعنهوالذبّ صيانتهفياالضحايمنالمويدوقدّمتمبادئه

وابنسفيانأبيحفيديويدأميةبنيفاجررأسهعلىكانالذيالأمويالحكم

سبيلهفيوجاهدتالإسلامأهدافجميعالشيعةتبنتّلقدالجاهليالذئبمعاوية

وإنهالكريمبالقرآنشكّ يخامرهلاإيماناتؤمنوهيالجهاديكونماكأعظم

ولازيادةلاخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالخالدةالإسلاممعجوة

هد ليكون ’ محمدورسولهعبده علىأنولهالذيوهوفيهتحريفولانقصان

الأرضوأممالعالمشعوبلجميعورحمة

كريمالالقرآنبتحريفالشيعةيتّهمونالذينهؤلاءهد علىوليسوا

بعضذلكإلىتدفعهمبمنشوراتالعلميةوالجامعاتالمعاهدفيذلكويشيعون

وعولالمسلمينبينوالعداءالفرقةإشاعةغرضهاالإسلامعلىالحاقدةالقو 

بسبببالانتشارأخذالذيالشيعيالمدّ وإيقافالإسلاميالمجتمععنالشيعة

منالقرآنيحملهمامعالكبيرالخمينيمّةالأ إمامرايتهارفعالتيالأصيلةقيمه

النجاةسفنهمالذين ^ والطهارةالعصمةبيتلأهلوالولاءبالمودّةالأمر

القرآنوعدلاء

عليهلماالموافقلرأيهالإماميةفقهاءمنكفقيهٍ منهإعلاناً  + الإمامقال
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ية والثناء إذ جعلنا من أمّة خاتم نقدّم له آلاف التحعلمائنامنوالمشهورالمعروف

ومن أتباع القرآن المجيد أشرف أفضل وأشرف الموجودات ’ النبيين مَمّد المصطفى

وصينت من الكتب المقدّسة الذي حُفظت صورته المكتوبة الحاوية لكلي الكمالات

َافقال عزّ من قالتلاعب شياطين الإنس والجنّ  لْن رَ وَإ نَّا لَُ  إ نَّا نََننُ نزََّ كن الَّي
ذلك الكتاب الذي لم يزدد ولم ينقص حرفاً واحداً لََاف ظُونَ 

القرآنفيوقوعهالمدّعىال حريفجمالمرادجا

 فقد يطلق التحريف ويراد به معانٍ متعددة

الكريمةيةالآ إليهتشيرماوهوباطلاً تفسيراً الآيةتفسيربهيرادقدالأوّل

ريفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ تعالىقولهفي بينخلافولامِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَ

البدعأهلمنكثيراً فتر الإسلاميةالأمّةبهابُتليتمماهذاأنّ المسلمين

هبهممذاعلىالقرآنبتطبيقبأهوائهمالقرآنفسّرواقدالفاسدةوالمذاهب

فبذلالمهمّةلهذهالمسلمينمالبيتمنطائلةأموالصُرفتوقدالمنحرفة

الآيةأن ’ النبيعنليرويدرهمألفخمسمائةجندببنسمرةلأبيمعاوية

ه دُ الكريمة
يَا وَيشُن نن يَاة  الدُّ َ لُُ ف  الن بُكَ قَون ج  َ وَم نَ الَّْاس  مَنن يُعن ب ه  عَََ مَا ف   اللَّّ

قَلن
 صَام  

ن
لَدُّ الخ

َ
لَ  ، وَهُوَ أ َرنثَ واَلنَّسن ل كَ الن دَ ف يهَا وَيهُن س  ُفن رنض  لِّ 

َ وَإ ذَا توََلََّّ سَعََ ف  الأن
ُ وَ  ’ طالبأبيبنعليفينولتلَا يَُ بُّ النفَسَادَ  اللَّّ

سَهُ ابن الكريمةالآيةوأن  ي نَفن
ُ وَ  اللَّّ  ت غَاءَ مَرنضَات  وَم نَ الَّْاس  مَنن يشَْن  اللَّّ

 ب النع بَاد  
قتللأنهملجمبنالرحمنعبدوأجرفضيلةبيانفينولترَءُوف 

 ً × علياّ
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الرواياتمنعدّةفيالمعىبهذاالتحريفعنوالتحريمالمنعوردوقد

وكَانَ مِنْ الخيرسعدإلىرسالتهفيكتبأنه × الباقرالإمامعنمامنها

الُ يُعْجِبُهُمْ   نَبْذِهِمُ الكِْتَابَ أَنْ أَقَامُوا حُرُوفَه وحَرَّفُوا حُدُودَه فَهُمْ يَرْوُونَه ولَا يَرْعَوْنَه والْجهَُّ

زُنُهُمْ تَركُْهُمْ لِلريعَايَةِ وكَانَ مِنْ نَبْذِهِمُ الكِْتَابَ  وَايَةِ والْعُلَمَاءُ يَحْ أنَْ وَلَّوْه الَّذِينَ حِفْظُهُمْ لِلري

لَا يَعْلمَُونَ 

مع التحفظ قد يطلق ويراد به النقص أو الويادة بكلمة أو كلمتينالثاني

وهذا المعى قد ابتلى به القرآن في صدر الدعوة على نفس القرآن المنول

جملة من مما اضطر الخليفة عثمان لأحرا ق وفي زمان الصحابة قطعاالإسلاميةّ

وهذا يدلّ على أن هذه المصاحف وأمر ولاته بحرق كلّ مصحف غير ما جمعه

ولكنّ وإلا لم يكن هناك سبب موجب لإحراقهاالمصاحف كانت مخالفة لما جمعه

الذي تداولوه على ما جمعه الخليفة عثمان كان هو القرآن المعروف بين المسلمين

 وجود ليس فيه زيادة ولا نقيصةفالقرآن الميداً بيد ’ النبي

ولكنّهم’ الرسولقرأهقدماكلاماً أنّ علىالمسلمينتسالمالثالث

تسالمممامثلاـفالبسملةلاأوالجوئيّةنحوعلىكانتلهقرائتهكونفياختلفوا

وقعوقدالتوبةسورةغيرسورةكلّ قبلقرأها ’ النبيأنعلىالمسلمون

ليستأنهامنهمجمعفاختارلاأمالقرآنمنكونهافيالسنةعلماءبينلافالخ

الصلاةفيالفاتحةقراءةقبلبهاالإتيانكراهةإلىالمالكيةذهبتبلالقرآنمن

أنّ إلىأخر جماعةوذهبالخلافمنالخروجالمصليبهنو إذاإلاالمفروضة

فهموالطهارةالعصمةبيتأهلأتباعالإماميةلشيعةاوأماالقرآنمنالبسملة

القولهذاواختارالتوبةسورةالاسورةكلّ منالبسملةجوئيةعلىمتسلمون
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أيضاالسنةعلماءمنجماعة

علىيشتمللابأيديناالذيالمصحفأنبمعىبالنقيصةالتحريفالرابع

بهذاوالتحريفالنا علىبعضهضاعدفقالسماءمننولالذيالقرآنجميع

آخرونونفاهقومفأثبتهالخلاففيهوقعالذيهوالمعى

ال حريفيةدمناطق أعلاجفاكلما 

هوبأيديناالموجودوأنالقرآنفيالتحريفوقوععدمالمسلمينبينوالمعروف

أعلامنامنثيركبذلكصّرحوقد’ الأعظمالنبيعلىالمنولالقرآنجميع

 ’ محمّدنبيهعلىأنولهالذيالقرآنأناعتقادناقال الشيخ الصدوق

مئةسورهومبل ذلكمنبأكثرليسالنا أيديفيماوهوالدفتينبينماهو

واحدةسورةصدركلكنشّحوألمالضحىأنّ وعندناسورةعشّةوأربع

ذلكمنأكثرنقولأنناإلينانسبومنواحدةورةسكيفتروألمقريشولإيلاف

كاذبفهو

القرآنبسلامةأقولوقال الشيخ المفيد مَمّد بن مَمّد بن النعمان

الكريم

مجموع   ’ رسولعهدعلىالكريمالقرآنإنّ وقال الشريف المرتضى

الومانذلكفيجميعهويدر يحفظانكالقرآنفانّ الآنعليههوماعلىمؤلفّ  

علىيعرضكانوانهلهحفظهمعدمفيالصحابةمنجماعةعلىعيبحتى

كعببنوأبىمسعودبنعبدمثلالصحابةمنجماعةوانّ ’ النبي

علىتأمّلبأدنىيدلّ ذلكوكلّ ختماتعدّة ’ النبيعلىالقرآنختمواوغيرهما
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مبثوثولامنثورغيرمرتبّاامجموعكانانه

 ’ النبيصدقعلىعظيمةمعجوةالقرآنإنّ اعلموقال الشيخ الطوس

وأشهرهاالمعجواتأكبرهوبل

لأنّ أيضابهيليقلافمماونقصانهزيادتهفيالكلاموأماوقال الطبَسّ 

المسلمينمذهبمنأيضافالظاهريهفوالنقصانبطلانهاعلىمجمعفيهالويادة

أنينبغيصحتهعلىمجمعابينناالموجودكانوإذابالصحيحالأليقوهوخلافه

نقلبصحةوالعلمقالأنإلىسواهماوتركمعانيهوبيانبتفسيرهنتشاغل

هورةالمشوالكتبالعظاموالوقائعالكباروالحوادثبالبلدانكالعلمالقرآن

نقلهعلىتوفّرتوالدواعياشتدتالعنايةفانالمسطورةالعربوأشعار

ومآخذالنبوةمعجوةالقرآنلأنذكرناهفيمايبلغهلمحدّ إلىوبلغتوحراسته

المسلمينوعلماءالدينيةوالاحكامالشّعيةالعلوم

إعرابهمنفيهاختلفشئكلّ عرفواوقدالغايةوحمايتهحفظهفيبلغواقد

الصادقةالعنايةمعمنقوصاأومغيّرايكونأنيجوزفكيفوآياتهوحروفهوقراءته

الشديدوالضبط

لُ م نن بَين  يدََينه   وَإ نَّهُ لكَ تَاب  عَز يز  وقال الفيض الكاشاني َاط  ت يه  الْن
ن
لَا يأَ

ه رَ وَإ نَّا لَُ لََاف ظُونَ وقالوَلَا م نن خَلنف  كن اَ الَّي لْن فكيفإ نَّا نََننُ نزََّ

والتغييرالتحريفإليهيتطرّق

وانّ الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو ءوقال الشيخ آل كاشف الغطا 

نقص وانه لا للإعجاز والتحدّي وتمييو الحلال من الحرام الكتاب الذي أنوله 

وعلى هذا إجماعهمفيه ولا تحريف ولا زيادة



على الهاشمي مهدي حسين ►  

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة  

 
 

011 

011 
 

والقرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من وقال السيد الشريف شرف الدين

وهو ما في أيدي النا  لا يويد حرفا بين يديه ولا من خلفه إنما هو ما بين الدفتّين

وكلّ حرف من ف بحرفولا تبديل فيه لكلمة بكلمة ولا لحر ولا ينقص حرفا

وقد كان مجموعا حروفه متواتر في كلّ جيل تواترا قطعيا إلى عهد الوحي والنبوة

يعرض على  ’ وكان جبريلعلى ذلك العهد الأقد  مؤلفّا على ما هو عليه الآن

والصحابة وقد عارضه به عام وفاته مرتينبالقرآن في كلّ عام ’ رسول 

وهذا كله حتى ختموه عليه مرارا عديدة ’ ويتلونه على النبيكانوا يعرضونه 

من الأمور المعلومة الضرورية لد  المحققين من علماء الإمامية

يالقرآنحاّاج + ا جامتوصيا 

أذكّر الزائرين الكرام بالأنس بالقرآن الحقيقةهذهمؤكّداً  + الإمامقال

في كلّ هذه المواقف الشريفة وطيلة مدّة ية وكتاب الهدايةتلك الصحيفة الإلهالكريم

فكلّ ما ناله المسلمون في القرون السالفة وما السفر الى مكّة المكرمة والمدينة المنوّرة

وأغتنم هذه سينالونه في المستقبل يعود الى البَكات اللامتناهية لهذا الكتاب المقدّس

الاعلام وأبناء القرآن ألا يغفلوا عن هذا الكتاب المقدس الفرصة لأطلب من جميع العلماء 

ء   الذي أنزل  ت بنيَاناً ل كُي شََن

ـ وهو يحتوي على جميع  فربّّا يهجر هذا الكتاب السماوي الإلهي ـ والعياذ ب

ونعجز عن درك منازله الأسماء والصفات والآيات البيّنات بصورة حسية وخطية

 مَن خوطبَ بهِ  لا يحيط بأسراره سوى الوجود الجامع المقدس أيو الغيبية

العظام كنه ذلك ببَكة تلك الذات المقدّسة وبفضل  فأدرك خُلص أولياء 

واستفاد خُلص أهل المعرفة بشعاع منه بقدر استعدادهم ومراتب سيِرهم تعليمه
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نسخه الخطية بعدما نزل على لسان والآن نمتلك ببَكة المجاهدة والرياضة القلبية

وبرغم تعذر إدراك الأبعاد المختلفة الوحي بدون أي زيادة أو نقيصة في حرف منه

فليستفد منه أهل المعرفة والتحقيق بّقدار له والتي تتضمن مراحل ومراتب كذلك

وليمحّص أهل الفلسفة علمهم وقابليتهم في مجالاته المختلفة ويعلمون للآخرين

والبَهان الرموز الخاصّة بهذا الكتاب الإلهي ويكشفوا براهين الفلسفة الإلهية 

 ويضعوها في متناول أيدي أهلها

بني رَبّ  وليهدي الأحرار ذوو الآداب القلبية والرقابة الباطنية جرعة مما أدَّ

تّقون وليتحف المقدر المستطاع للظمآنين الى هذا الكوثر ليتأدبوا بآداب 

 المتعطشون للهداية طلاب الهداية الإلهية وعشّاقها ببَيق من نور التقوى من معين

وأخيراً فليشمر العلماء الأعلام عن سواعد الذي لا ينضبهُدًى ل لنمُتَّق يَ 

الجد ويمسكوا بأقلامهم ويتناولوا بعداً من الأبعاد الإلهية لهذا الكتاب المقدس ويحققوا 

وليقضوا أوقاتهم في الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصاديّة شاق القرآنآمال ع

والعسكريّة والثقافيّة والحربيّة والسلميّة للقرآن ليتبين أنّ هذا الكتاب منشأ لكلّ 

ليس لكي لا يقول الجهلةبدءاً بالعرفان والفلسفة وانتهاءاً بالأدب والسياسةء شي

وترويض النفس والسير والسلوك من عمل إلا من نسج الخيالالعرفان والفلسفة 

فإنّه أو ما للاسلام والسياسة والحكومة وإدارة الدولةالدراويش والزهّاد البارعين

أو إنّ الإسلام دين الصلح عمل السلاطين ورؤساء الجمهوريات وأهل الدنيا

علون بالقرآن ما فعلته الكنيسة ويفء من مَاربة الظالمين أيضاً  والسلام وهو بري

ألا أيّتها الحوزات العلميّة والجامعات المسيحي  الجاهلة والساسة المتلاعبون بالدين

إنهضوا وخلصوا القرآن من شّر الجهال المتنسّكين والعلماء المتهتكين الذين يغيّرون 

 على القرآن والإسلام عن عمد وقصد
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أنّني آسف على انقضاء عمري في طريق الجهالة  وأنا أقول جادّاً ولست مجاملًا 

وأنتم يا أبناء الإسلام البَرة أيقظوا الحوزات والجامعات للاهتمام بأمور والاشتباه

اجعلوا تدريس القرآن في كلّ فروعه ومجالاته مَطّ نظركم القرآن وأبعاده المختلفة

ـ على ما فاتكم  ـ لا قدر ربّّا تندمون وتأسفون في أواخر عمركم وهدفكم السامي

 أيّام الشباب وذلك بعدما يهجم عليكم ضعف المشيب ككاتب هذه السطور

يجب أن نعلم أنّ الحكمة تكمن في حفظ هذا الكتاب الخالد والأبدي النازل  

لهداية البشر بكلّ أصنافهم وأشكالهم وأينما حلوا ووجدوا من الأقطار الى قيام الساعة 

فلا ل الحيوية والمهمة سواء من الناحية المعنوية أم من الناحية العمليةلتلك المسائ

ولا يُظن أنّ قصد إبراهيم وموسى تختص مسائل هذا الكتاب بعصر ومكان معين

ومَمّد ـ عليهم وعلى آلهم السلام ـ يتعلّق بزمن مَدد

* * * *

التوفيقمنراجينالكتابهذامنتحريرهأردناماآخرهذا

الأذهانأربابمنملتمس  وإنيالعلّامةابنقالهماالانقولولاوالسداد

بمكارمستروهعيباوجدواوإنالانصافبعينإليهالنظرَ النقّادةوالأفكارالوقادة

أفضالهمبسواب أوّلوهالتأويلقبلوإنأخلاقهم

الأنبياءسيدّعلىوصلّى الطريقوهدايةالتوفيقحسنعلىللهوالحمد

تملأصلاةالطاهرينوعترتهالمعصومينآلهوعلىالمبينبالدينالمبعوثوالمرسلين

والأرضينالسماواتأقطار
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 والحرية العدالة

 × علي للإمام السياسي الفكر في

 عليخاني أكبر علي
عضــــو الهيئـــــة الالميـــــة فــــي م سســـــة الالـــــو    

 × فـــي  اماـــة الإمـــا  ال ـــادق والا تماعيـــة الإنســـانية
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 موجز البحث
العلاقة و  الحرية من أهم المواضيع في مباحث الجوامع الإنسانيةو  تعتبر العدالة

ً بين هاتين المقولتين بحث عميق أي غاية الحرية في كل حكومةٍ و  فغاية العدالةضا

 المناهضينو  مفهوماً ملموساً بالقيا  مع المخالفينو  تأخذ طابعاً 

مخالفيه و الحاكم العادل هو الذي يتعامل مع أعداءهو  فالحكومة العادلة

ففي هذا المقال في البداية أخذنا العدالة أساساً في سلوكيات بالعدل والحرية

أعداء حكومة الإمام و  بينا الحرية السياسية لمخالفيو ثم بحثنا × م عليالإما

 بين الحريةو أيضاً وضحنا العلاقة بين هاتين المقولتينو  × علي

نهاية  في النهايةو  × مؤشراتها في آراء الإمامو  و من ثم بينا حدود الحرية

 رية مستقلةالحرية كنظو  بحثنا العلاقة المنتظمة بين العدالةالمقال
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 المقدمة 
مخالفين و يختلف معى الحرية السياسية عند كل حكومة باختلاف نوعية أعداء

أعداءهم و  أيضاً ردة الفعل عند الحكومات بالنسبة لمخالفيهمو  تلك الحكومة

ً و وحرياتهم السياسية متنوعة إبادة و فأكثر الحكومات تسعى لسحقمختلفة كثيرا

لهذه الحكومة و السيطرة على المخالفين والحد من حرياتهمو  أعداءهم الداخليين

في حين أن هذه الأعمال التي مبرارتهم غير المقبولة لأعمالهم هذهو  أدلتهم الخاصة

أصولها أمر لا يهتمون و  تتماشى مع الحريةو  ترتكبها هذه الحكومات لأي حد تناسب

العدالة و   أهمية من الحريةبه لأن المصالح الخاصة بالأنظمة السياسية تكون أكثر

 عندهم فهم يقومون بالأمور التي تروق لهم لا الأمور التي تناسب العدالة

من و  يمثل العدالة بين الحكامو  فهو من جانب يجسم × و أما الإمام علي

يبحث و مخالفيه فهذا المقال يدر و جانب آخر أعطى الحرية الكثيرة لأعدائه

في الواقع يريد أن يبين أن الحرية التي و  لاقتها بالعدالةعو  حول حرية أعداء الإمام

مبادئ العدالة عند و  أعداءه إلى أي مد  تدخل إطار و أعطاها الإمام لمخالفيه

 × الإمام علي

الآراء السياسية عند الإمام و  العدالة أسا  الأفكارمباحث هذا المقال هي

 الأهم هو العلاقة بين العدالةو  المبحث الأخيرو  العدالة ـو  ـ حرية المخالفين

فعظمة السيرة الذاتية لسياسة الإمام الحرية مع رسم منحى خاص لهذه المسألةو 

ضعف الحقير الكاتب من جانب آخر يمكن أن يؤدي إلى و  قصورو  من جانب

 التذكير بهاو  أخطاء غير مقصودة فيرجى من القارئ الكريم الإرشاد
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  × الآراء عفد ا جامو ة الةدال  أساس ا فكار 1

تكون وسيعة كوسعة  × أيديولوجية الإمامو  جذور العدالة في الآراء العامة

كان الإمام يعتقد بأن الإنسان يجب أن يستفيد وسعة السنن الإلهيةو  الكونو  العالم

لها قدمة و  الاجتماعية من هذه الجذور التي تحكم الخلائقو  في حياته السياسية

كانت نظرته للعدالة تبدأ  يتركها طمعاً بالمصالح العابرة التافهةلاو  كقدمة العالم

العالم الأوصاف التي استخدمها في كلامه و  تسمر في نظام الخلقةو  في من عدالة 

ثم لخلقة الإنسان تدل على عدالة وثيقة في وجود الإنسان من ولادته حتى مماته

في هذا المستو  استدل و  ستو  المجتمعسرعان ما أتجه الإمام نحو العدالة على م

 الاستدلال الأول يعود إلى السنة الإلهيةالعدالةو  على ثلاثة مواضيع للتحقيق

الثالث يختص و  لو أن له جذور في السنن الإلهيةو  الثاني يعود إلى العقل البشّيو 

ففي الاستدلال الأول يجعل الإمام العمل الحكومةو  مباشرةً بنطاق السياسة

ثم استمرارهاو  هذا ما يسبب ثبات الحكومةو  بالعدالة هو الافتداء بالسنة الإلهية

تعالى جعل العدل ميواناً بين النا  من أجل إعلاء كلمة و  سبحانه يصرح بأن 

سبحانه  أوامر و في هذا الميوان نخالف و  فلهذا يجب أن لا نعارضالحق

بالعدالة هي من الدلائل التي استند إليها الصريحة التي تدل على العمل 

 اعتبر جوهرة الإيمانو  في كلامه × الإمام

أكثر ما تأخذ و  تذكيرو  أما النوع الثاني من الاستدلالات عند الإمام هي إرشاد

 المعلولية في نطاق السياسيةو  يدر  هذا النوع العلاقات العلميةو طابعاً عقلانياً 

 منهاو  المجتمعو 

 مركو الحياة ـ صلاح النا  في العدالة ـ صلاح المواطنينو  ة أقو  أسا العدال
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الأوسع من هذا النطاق هوان جعل و العدالةو  النا  في كل مجتمع في العدلو 

 تكون هذه العلاقة شمولية لكل النا و  المجتمعو  الإمام علاقة تنظيمية بين العدل

 كل المجتمعات المختلفةو 

المجتمع و  الأول النا الاستدلالات في ثلاث مواضعنستطيع أن نبين هذه 

التطور في كل جانب من جوانب المجتمع على عاتق و  إذا جعلنا مسئولية التنمية

نتطور في و  أنظمتهم السياسية يعتقد الإمام أننا نستطيع أن نتقدمو  حكوماتهم

ضل أن الأفو العدالة في الجانب الإنسانيو  إصلاح المواطنين من خلال العدل

في الجوانب الأخر  يعتقد و  نقول لا يستطيع شيء سو  العدل أن يصلح المجتمع

 يطورهاو الإمام بأن لا شيء سو  العدل يستطيع أن يعمّر البلاد

إن يقول × الإمامالنظام السياسيو  و أما الموقع الثاني فهو الحكومة

 الموقع الثالثاستمرارهاو  يحفظ الحكومةو الالتوام بالعدالة يسبب تداوم السلطة

السياسيين النخبة فيعتقد الإمام بأن الشخص الذي و  هو يختص بشخصية الحكامو 

 يعطي أحكامهو يتخذ العدل أساساً في أعماله سوف يرفع هذا الالتوام من مكانته

لكن الأهم من كل هذه الأمور هو اعتقاد الإمام بهذا و  أوامره أكثر قدرة في التنفيذو 

في التالي و  فقرهمو  هو أن عدم الالتوام بالعدالة يسبب مسكنة المواطنينو  عالموضو 

 العنف في المجتمعو  ينتهي إلى عدم الاستقرار

أن العدالة و الأسا  في التخلص من هذه المصاعب هو الالتوام عند العمل

ة الحياو  والعنف هما مقولتان متناقضتان لأن كما قلنا أن العدل أسا  الاستقرار

 كل هذا يحتاج إلى أمانو  الفلاحو  التكريمو  فيه الإصلاحو  قوام المجتمعو  المطمئنة

هذا سوف يهدم كل هذه و  اطمئنان حتى يتحقق في حين أن الظلم يؤدي إلى العنفو 
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 البرامجو  الأصول

أيديولوجيته بالنسبة إلى نطاق و  إن العدل يشكل الأسا  في آراء الإمام

 السياسة بهذه الآراءو  الإمام ساحة الحكومةالمجتمع فدخل و  السياسة

هذه الأفكار في و  واستند حتى آخر أيام حياته على هذا المستندالتفكراتو 

ً و  قراراته السياسيةو  سياساته معياراً لا يتغير فكل و  جعل من هذه الأفكار ملاكا

لا  مخالفيه كانت تدخل هذا الإطارو لا سيما معاملته مع أعداءهو  تصرفات الإمام

مخالفيه الوسيعة كانت تدور حول هذا المحور أي محور و حرية أعداءهو  غير

 العدالة

 الةدال  و ة حري  المخالييم 2

مخالفون و نظام سياسي أعداءو  متداول أن لكل حكومةو  كما هو مرسوم

الأنظمة السياسية ردة فعل و  في مر التاريخ كان للحكامو  أغراض مختلفةو  بأهداف

لكن النقطة المشتركة في كل هذه ردود الفعل و  الأعداءو  هؤلاء المخالفين مختلفة تجاه

السيطرة عليهم حيث لا و  الحد من حرياتهمو  إبادة المخالفينو هي سحق

 الأنظمة السياسيةو  تهديداً لهذه الحكوماتو يستطيعون أن يشكلوا خطراً 

نظر حيث ملفت للو  أعداءه بشكل عجيبو  تعامل مع مخالفيه × لكن الإمام

النقطة الأكثر أهمية نستطيع أن نقول ليس له مثيل في تاريخ الأنظمة السياسية

حريتهم حيث و  أعطى ضماناً لهؤلاء المخالفين × في هذا المجال هي أن الإمام علي

حريتهم حيث أظهروا مخالفتهم من و  أظهروا مخالفتهم من بداية حكومته بصورة

ً لم يحد من حريتهم كحقهم الشّعيالإمو  بداية حكومته بصورة علنية ام أيضا

الحكومة و  المتداول في ذلك الومان هو أن النا  كانوا يبايعون شخصاً على الولايةو 
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لا سيما إذا كانوا و  الأشخاص الذين لم تتم بيعتهم لهذا الشخصو  بصورة رسمية

اكم كان الحو  كانوا يجبرون من قبل الآخرين على البيعةمن كبار الشخصيات

هذه القضية أي إجبار و  أيضاً يستقل قدراته السياسية لأخذ البيعة من المخالفين

هما الإكثار من مشّوعية و المخالفين على البيعة كانت تحصل لحصول أمرين

الثاني ـ الضمان لأن و  توحيد المجتمع السياسي في الحماية من الحاكمو  الحكام

عدم و  الحماية منهمو  لخضوع لأوامر الحاكمميثاق لو  لأن البيعة فيها عهدالمجتمع

المخالفة معه لهذا كانوا يأخذون البيعة من المخالفين حتى لا يبقى من يخالف 

 يسبب عدم الاطمئنان في المجتمعو الحاكم

اتخذوه حاكماً و  × و في اليوم الذي أصروا النا  على البيعة للإمام علي

أشخاص من البيعة فأخذ النا  يأتون امتنع عدد قليل ما يقارب عشّة عليهم

ً فرداً  عندما و  أفكارهمو  يستمع لآرائهم × كان الإمامو  بهؤلاء الأشخاص فردا

عندما طلب و  لم يقبل بيعة اجباريةو  أرادوا أن يجبروهم على البيعة خالفهم الإمام

لم يقبل فأرادوا أصحاب و  من أحدهم أن يأتي بكفيل كي لا يخل بأمن المجتمع فأبى

نستطيع أن نقول إن هذه قال أنا كفيله في هذاو  مام أن يقتلوه فمنهم الإمامالإ 

 ليست مقبولةو  الطريقة في معاملة المخالفين في الأنظمة السياسية ليست لها مثيل

مبنية على العدالة لأن سياسة مبنية على  × لكنها في النظام السياسي للإمام عليو 

 العدلو  الحق

 الذين لم يبايعه هم مروان بن الحكمعليهم السلام لإمامو من المخالفين ل

السلام عليه عندما جاءوا بهم إلى الإمامو  وليد بن عقبةو  سعيد بن العاصو 

قالوا إننا لا نشعر بالأمان و  كراهيتهم لهذه الحكومةو  بينوا له حقدهمو تكلم معهمو 
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غير و  هم في غير محلهاكراهيتو  حقدهمو  بأنهم مخطئون × هنا قال لهم الإمام

قال لهم إن أي خطر ليس موجه إليهم ثم بايعوا و  كفل لهم الأمانو  منطقية ثم ضمن

في ما بعد وصلت بعض الأخبار تدل على أن هؤلاء الثلاثة ليسوا و  ذهبواو  الإمام

قال لهم إذا لم و  أموالهم لهذا طلبهم الإمام مرة ثانيةو  خائفين على حياتهمو  مطمئنين

بعد فترة انشد ولأمان هنا فتستطيعوا أن تذهبوا إلى الشام عند معاويةتشعوا با

 فجاءوا به إلى الإمام× الإمام عليو  مروان بن الحكم أبياتا تخل بساحة الحكومة

هو ألد و  بما أن معاويةو منعهم × أراد بعد الأصحاب أن يقتلوه لكن الإمامو 

ناء عم معاوية لهذا كانوا يشكلون هؤلاء الأشخاص كانوا من أبو  أعداء الإمام

لكن و  حكومته بانضمامهم إلى معاوية كما حصل في الآخرو  خطراً جدياً على الإمام

 عندما شعر بأنهم يخافون على أموالهمو  الإمام بما أنه كان قد تكفل لهم الأمان

 سمح لهم بأن يذهبوا إلى أي مكان يشاؤون ثم انضموا هؤلاء إلى طلحةأنفسهمو 

بعد أسرهم في هذه الحرب أطلق سراحهم الإمام و شاركوا في حرب الجملو  وبيرالو 

حاربوا الإمام مرة و  شاركوا في حرب صفينو  مرة ثانية ثم انضموا إلى صفوف معاوية

 أخر 

الوبير أيضاً حيث كانا من كبار و  طلحة × المخالفين للإمامو  و من المعاندين

في يرفض الحكومة كانا هما من أولوياتهم عندما كان الإمامو المجتمع آنذاك

لكن الإمام كان ينظر إلى و  البداية خالفوا الإمام على تقسيم الأموال في بيت المال

لا فرق بيني أنا كحاكم و  إن المسلمين في مستو  واحدقالو  المسلمين بمنظار واحد

 ن ولاية البصرةالوبير كانا يريداو  الأهم أن طلحةو بين هذا العاملو المسلمين

كان يهتم بالجدارة الكفاءة في و  خالفهم في هذا الطلب × الكوفة لكن الإمامو 

الكوفة لهذين و  رفض أن يعطي ولاية البصرةو  إدارة الأمور أكثر من كل شيء
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بعد أن لم يحصلوا على منصب من الإمام أخذا في التخطيط لمؤامراتهم و الشخصين

مه السياسية الواسع يعرف كل الأهداف التي فهو  كان الإمام بقدرتهو  الدنيئة

طلبا و  الوبير إلى الإمامو  في يوم جاء طلحةو يحاولون الوصول إليها من البداية

لا تتركا و  الأفضل أن لا تذهبا إلى مكة × الإذن في الذهاب إلى مكة فقال الإمام

يتئامراً على  لكنهم أصرا على ذلك فطلب منهما الإمام أن يقسموا على أن لاو  المدنية

عندما ذهبا إلى مكة جاء ابن عبا  و  أن لا ينقضا بيعتهم إليهو  الحكومة الإسلامية

إلى الإمام فقال له الإمام إنني قد سمحت لهما بالذهاب إلى مكة بعد أن أخذت 

الميثاق بأن لا يتعارضا مع الحكومة الإسلامية ثم قال يا ابن عبا  إن و  منهم العهد

ولان أن يقيما حرباً ضد الحكومة فقال له ابن عبا  إذا كانت الوبير يحاو  طلحة

مطمئناً من هذه المسألة فلماذا لا تؤاخذهما بهذه التهمة حتى يسلم المجتمع من 

 العقابو  يا ابن عبا  هل تأمرني أن أبدأ بالظلم × الحرب فأجاب الإمامو  الفتة

ل مع الآخرين على أسا  فإني أتعام و أبداً التهمةو  أظلم الآخرين بالظنو 

فهنا الإمام صرح بأنه يحترم أخذ العهد في ذلك مني العدالة لأن و  العدل

لا يفدي العدالة من أجل أمور و  يطبقها على أسا  العدالةو الحرية السياسية

 دنيوية لا تدوم إلا بضعة أيام

عائشة اصطحبا و  جعل الحرية لأعدائه ثم ذهبوا إلى مكة × فالإمام علي

خلقوا الفتنة التي أدت إلى حرب الجمل الحرب الذي و  ذهبوا إلى البصرةو  معهم

لعل طاقاتهو  الحديث حيث أتلف كثيراً من قدراتهو  واجه النظام السياسي الجديد

الدليل الأهم في حرية هؤلاء الأعداء عند الإمام هو أن الإمام كان يعتقدان حريتهم 

ً هو لا يتخطو  مطابقة للعدالة من مخالفين الإمام أيضاً هو خريت بن ى العدالة أبدا

فقال × عدائيته للإمامو  كان يظهر مخالفهو  راشد حيث أصبح من ألد أعدائه
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إذا نريد أن نسجن كل من للإمام أحد أصحابه لماذا لا تسجنه فأجاب الإمام

اعتقل  فأنا لا أستطيع أنيتهم بالمخالفة فتصبح السجون مليئة بالسجناء

 شغبو  المخالفين قبل أن تصدر منهم أعمال عنف

يعتقلهم قبل و فهنا يتبين لنا أن الإمام ما كان يتعامل مع المخالفين السياسيين

لا يحد من حرياتهم لأن هذه الأعمال و  أن تصدر منهم أعمال خلاف القانون والشّع

 تخالف العدالة

خاص المخالفون لحكومة الإمام كثير من هؤلاء الأشو  فكثير من هذا النمط

في بعض الأحيان كانت النا  عامة و  كانوا يتمتعون بالحرية الكاملة × علي

لكن الإمام ما كان يعاقبهم على و  كانوا يظهرون مخالفتهم إليهو  × تخالف الإمام

السفر إلى حرب صفين واجه في طريقه و  ذلك ـ ففي الوقت الذي قرر الإمام العويمة

 جيشهو  الذين أغلقوا أبواب بيوتهم كي لا يساعدوا الإمامرقة أهالي مدينة

لم يتعاونوا أيضاً مع الإمام في بناء و  أبعدوا سفنهم من السواحل أيضاً لهذا الغرضو 

عندما ندر  كل هذه الأمور تتبين لنا هذه و جسر لعبود الجيش من النهر

لى مدينة صغيرة ثانياً أن هذا النقاط الظريفة أولًا أن حاكم بلدٍ كبير يدخل ع

جيشه الجرار الكبير يستطيع أن يقضي على عشّات المدن كمدينة الرقةو  الحاكم

 ً إجبار النا  على و حصول بعض أعمال العنفو  إن البلاد في حالة حربثالثا

إن هذا رابعاً لا يؤاخذ عليهو  المنطقو  أمر لا يخالف العقلبعض الأشياء

هذه المدينة جوء من بلد هذا الجيش الذي يريد و  ريقه إلى الحربالجيش في ط

ً الدفاع عن البلاد هذه المرة أيضاً كالمرات و  إن الإمام طلب المساعدةخامسا

ً الماضية كان سيعطي أجراً على المساعدة كما أعطى في مدينة الأنبار إن خامسا
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عندما يمر على  مرسوم أن الجيشو  من مئات السنين حتى يومنا هذا كما هو متداول

أكثر ما تواجه هذه و  مدينة يلبي طلباته من هذه المدينة التي تقع على طريقه

إذا خالف أهالي المدينة مطالب واحتياجات الجيش و المسألة ظلماً من قبل الجيوش

الغوو من قبلهم في حين أن أهالي مدينة رقة كانوا يتمتعون و  سيواجهون القتل

عملوا ما كانوا يحبون دون أية معارضة أو أعمال عنف و  أمان كاملو  بحرية كاملة

سائر الولاة التابعين لحكومة الإمام و × من قبل الجيش الذي كان يقوده الإمام

كان قيس بن سعد كانا ينهجون هذه الطريقة في معاملتهم مع الآخرين × علي

النا  على البيعة لصالح الإمام والياً من قبل الإمام على مصر فهذا الوالي لم يجبر 

حريتهم العملية في حين أن هؤلاء النا  و  بل اعترف بحقوقهم السياسية × علي

 كانوا يميلون إلى أعداء الإمامو  لم يقبلوا مبايعتهو  كانوا قد خرجوا من البيعة للإمام

الأعداء جعلت معاوية و  فمداراة قيس مع هؤلاء المخالفينأصحابهو  هم معاويةو 

يستفيد منها لصالحه حيث إنه لم يستطيع الغلبة على قيس عسكرياً ولا و ستغلهاي

تقول إن قيس بث إشاعاتو سياسياً لهذا سعى لتخريب مكانة قيس الاجتماعية

سياساته لهذا و  باطناً يميل إلى معاويةو في ظاهر الأمر حاكم من قبل الإمام علي

 اوية يقوي هذه الإشاعاتكان معو عداوتهو  حرض النا  لمحاربة قيس

تعامل قيس مع أهل خربتا وهي من المدن التي و  الأكاذيب باستناده إلى تصرفو 

فقال معاوية للنا  ألا تروا ميلها لمعاويةو  × أظهرت عداوتها مع الإمام علي

فهذا يدل على أنه من  × هم أعداء عليو  تعامل قيس مع أهل خربتاو  تصرفات

 يلة أدت إلى عول قيس من الولاية فقال معاوية لم أتخذ خدعةالموالين إلينا فهذه الح

 حيلة أجمل مما اتخذته مع قيسو 

على أي أية حال أن الحرية السياسية عند الإمام مع أعداءه متأخذة من 
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إنه لم يعاقب الإمام قبل الأولهذا لثلاثة دلائلو  العدالة عند ذلك الإمام الهمام

ذلك تحت هذه الذريعة بأن المخالفين السياسيين سوف و  خالفةالمو  ارتكابهم الجريمة

الثانيو يرتكبون خطاء في المستقبل لهذا نحد من حريتهم قبل ارتكابهم الجريمة

 الحدسيات لأنهم بشّو  بأن لا نستطيع أن نعاقب المخالفين السياسيين بالظن

مل على النا  مع واهمال هذه الحقوق سوف يخرج العالديهم حقوقهم الخاصةو 

 يدخله مع الظالمينو العدل

هذا لا و  الرعب بين المخالفين يعد من أنواع الظلمو  إن نشّ الخوفالثالث

كما و مطمئنة للمواطنينو  همها الأول خلق أجواء آمنةو يجوز لحكومة هدفها

ن قال له أنه سيكو و  أعطى ضماناً لعدوه مروان بن الحكم × لاحظنا أن الإمام علي

ً على  وقعة الجمل عين الإمام عبد و  بعد حربوفي أمان كامل بن عبا  واليا

بن عبا  أن بعض النا  لا  البصرة وعاد إلى الكوفة فكتب إليه الوالي عبد 

حكومته فأجابه الإمام تستطيع أن تذهب بخوفهم هذا و  يوالون يخافون من الإمام

هو و  عدوك الذي يكون أجل قدرة منك لأن تخويفالإنصافو  من خلال العدل

فنر  الإمام عندما خالفه يعيش في المجتمع الذي ترأسه يعد من أنواع الظلم

 يجبرهم بالخوفو أهل مدينة رقه في التعاون مع الجيش استطاع أن يرغمهم

المساعدة لكنه بناء على هذا الاستدلال و  التخويف على التعاون على التعاونو 

 إجبارهم على المساعدةو ه امتنع من تخويف النا الذي أشرنا إلي

 الةدال  و ة حري  ا عداء3

 إبادة الأعدادو القواعد المعمولة في سياسة البلاد هي سحقو  الأصول

هذه القادة هي و  تداومهاو  المخالفين لأنهم يشكلون خطراً على بقاء الحكومةو 
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هو أقل حكم على أعداء أن الموت و  متداولة من بعيد الأزمانو  قاعدة مرسومة

في عالمنا هذا نشاهد أن لكل حكومة طريقتها الخاصة بالتعامل و الحكومة والحكام

المعاندين و  في أكثر الأحيان هو الحكم بالإعدام على مخالفين الحكومةو  مع المخالفين

تهديداً على أمن البلاد لكن في حكومة الإمام تر  و للحاكم لأنهم يشكلون خطراً 

كانوا و  الوبير اللذان مرّ عليكم حديثهما فكانا يخططان للعداوة مع الإمامو  طلحة

يتركهم أحراراً بناءً على هذا الأصل و يعدون العدة لذلك فالإمام يطلق سراحهم

 مجازاتهم تكون خلاف العدلو  إن كانوا أعداء لكنهم لم يقوموا بأعمال عدائيةو بأنهم

 العدالةو 

بنو أمية عامة كانوا أعداء و كم وليد بن عقبةو آخرون مثل مروان بن الح

 × لأنهم لم يقوموا بأعمال ضد الإماملكنه لم يحد من حريتهمو  للإمام من البداية

× وقفوا ضده ماذا فعل بهم الإمامو  المهم أنهم عندما حاربوا الإمامو  اللطيفو 

 و أمية مثل مروان بنبنو الوبير هما اللذان أقاما الحربو  في وقعة الجمل كان طلحة

 × غيرهم الذين كانوا يقودون الحرب ضد الإمامو  سعيد بن العاصو  وليدو 

جاءوا بهم إلى الإمام فقتل و  أصبحوا أسر  في أيدي الجيش الإسلاميو  قاتلوهو 

أمنه قد و  يشكلون خطراً للمجتمعو الأعداء الذين قبل لحظات كانوا يحاربوا الإمام

قد أطلق سراحهم جميعاً في حين  × يعياً لكن الإمام عليطبو  منطقياً و  يكون واجباً 

ينتهوون الفرصة و أنه كان يعرف حق المعرفة بأنهم سوف يستمرون بالعداوة

العنف ضد الإمام فهؤلاء بعد ما أطلق سراحهم جاءوا برفقة عدد و  المناسبة للحرب

ام ثم أرادا أن عفى عنهم الإمو  العفو فسامحهمو  آخر إلى الإمام ليطلبوا منه السماح

 نكثتم بيعتكمو  إنكم قد بايعتموني سابقاً قال لهمو  يبايعوه مرةً أخر  فرفض الإمام

ً و   الآن أعلم أن بينكم من ينكث بيعته إذا بايع مجددا



العدالة والحرية في الفكر السياسي للإمام علي ◄

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة   

 

091 

بعد فترة و مارسوا نشاطاتهم ثانياً و  على أية حال فهؤلاء أخذوا حريتهم مجدداً  

ً حاربوا الإ و  قصيرة انضموا إلى معاوية  مام ثانيا

فكانوا هؤلاء فريقاً هم الخوارجو  و الفريق الآخر أعداء الإمام الواقعيون

كانوا يفدون و  كانوا يدافعون عن آرائهم حتى الموتو  مفرطاً في الدينو  متشدداً 

تشكل هذا الفريق آرائهم التي ينتمون إليهاو  أنفسهم بسهولة من أجل عقائدهم

ام الحكمية فهؤلاء طلبوا من الإمام أن يتوب بسبب قبول الإمو  بعد حرب صفين

 بين معاويةو ينقض العهد الذي كان بينهو قبوله الحكمية لأن الحكم لله فقط

ً و  يحاربه ثانيا

التشدد المذهبي أو الديني للدفاع و  مع أن الخوارج كانوا فريقاً يتابع العنف

 فكرياً ابتى على الجهل قد وقفوا بوجه الإمام لكنهم كانوا تياراً و  عن الدين

كانوا يدافعون بكل إخلاص و  يجب أن نعتبر بأن أفكارهم كانت نظيفةو العصبيةو 

فهؤلاء لم يتابعوا الممانعة من انحراف الدينو  هو إحياء دين و  وجد عن هدفهم

في البداية أية مطامع دنيوية أو مال بل كانوا يضعون حياتهم في طبق من 

نها دفاعاً عن الإسلام لكن مشكلتهم الأساسية هي أنهم كانوا يقدمووالإخلاص

 آراء صحيحةو  العصبية هي أفكارو  يتصورون أن أفكارهم المنبعثة من الجهل

الصحيح لذا كانوا يصرون على هذه و  الطريق الذي يخطونه هو طريق الصوابو 

مها الأفكار لد  الخوارج كان يحتر و  فهذه العقائدهذه الطريقةو  الأفكار

لهذا لم كانوا يؤمنون بها كل الإيمانو  لأنهم وصلوا إليها من تلقاء أنفسهم × الإمام

مع هذا كان الإمام يسعى أن يبين لهم مد  و  يطردهم الإمام من المجتمع الإسلامي

أفكارهم الغير صحيحة لكن على أية حال كان الإمام يحترم عقائدهم و  أخطائهم
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 ً  بكونهم بشّا

أعداء الإمام من البداية لأنهم أعلنوا إذا الإمام لم يعلن توبته من فكانوا هم 

 مباحو  لم يحاربه فإن دمه مهدونو  ميثاقه مع معاويةو  لم ينقض عهدهو  الحكمية

 لكن هؤلاء هم الذين أصروا على الحكميةالحرب مع الإمام تصبح واجبة عليه مو 

 لم يقبل على أية حال حتى × عليأن الإمام و  الميثاق مع معاويةو  أدوا إلى العهدو 

ً و  المواجهة مع الباطل أن ينقض عهداً و  لو من أجل المصلحة العلياو  ميثاقا

أعلنوا مخالفتهم و  عندما عاد الإمام إلى العاصمة عاد الخوارج أيضاً إلى الكوفةو 

 من الأعمال التي قاموا بها هيو × جهاداً مع الإمام

 القائد جهاراً على رؤو  الأشهادو  الحاكمو  ـ إهانة الإمام المعصوم 1

 × ـ إثارة العرقلة في صلاة الجمعة للإمام علي 9

 × تعرقل الأجواء عند خطابات الإمام عليو  ـ إثارة الاضطرابات 2

أفضل شخصية عرفها و  ـ كانوا يقيسون أعظم رجل بعد النبي الكريم 4

 كراهةو  التاريخ مع معاوية بكل حقد

 ترويج عقائدهم المسمومة وغير المقبولةو  تبينـ  4

 اعتقاداتهو  خططهو  آراء الإمامو  برامجو ـ كانوا يبلغون ضد سياسات 1

 قتل النا  الأبرياءو  في النهاية اخذوا بإثارة عدم الأمانو  ـ 3

 مانعو  دون أية معارضةو  كان الخوارج يقومون بكل هذه الأعمال بحرية كاملة

رواتبهم من و  مام يعارضهم أو يمنعهم منها بل كان يعطيهم حقوقهمما كان الإ و 

الاجتماعية كسائر و  كانوا يتمتعون بكل الحريات السياسيةو  بيت المال بنفسه

 المواطنين
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و ردة الفعل الوحيدة التي كان الإمام يقوم بها مع الخوارج هي أنه كان 

آرائهم الغير و  نا  أفكارهمللو  المباحثة حيى يبين لهمو  يدعوهم إلى المناظرة

وما الأدلة العقليةو  الدلائلو  السنة النبوية الشّيفةو  صحيحة من خلال القرآن

كان و  كان الإمام ضعيف القدرة أمام الخوارج بل كان في أعلى قدراته الحربية

مع أن و  يستطيع بإشارة واحدة لأصحابه حتى يمحوا الخوارج من ساحة الوجود

يرجح هذه الطرق في المقابلة مع و بأزمة سياسية لكنه ما كان يقبلالبلاد كانت تمر 

 في يوم جاءوا بأحد الخوارج إلى الإمامو  كان يحترم مكانتهم الإنسانيةو  الأعداء

فرد الإمام أنتم أيضاً كان قد سب الإمام فقالوا يا علي هذا الخارجي قد سبكو 

الاغتيال فأجاب الإمام ما دام و  وتسبوه أو الأفضل أن تعفوا عنه فقالوا يهددك بالم

فهذه التصرفات من جانب الإمام مع الخوارج لم يقم بعمل لا نستطيع أن نعاقبه

في إطار تفكراته التي تقول بأن و  الاعتقاد بالعدالةو  كانت تدور على أسا  التفكر

 لأنها خلاف العدالةالحدسياتو  لا تستطيع أن تعاقب الآخرين بناءً على الظن

تعالى من الإمام على أن لا يتعد  حدود و  سبحانه خلاف الميثاق الذي أخذه و 

ثم أمر الإمام بأن الخوارج لهم ثلاث حقوق علينا يحكم النا  بالعدلو العدالة

ثانياً عندما يشار طاعة و  الفرائضو  الأول أن يدخلوا المساجد لإقامة الصلاح

ً ماداموا لم يدخلوا الحربكوننا في حرب الأعداد فلهم حق  لم و  من الغنائم ثالثا

 يبدءوا الحرب ضدنا فلا نحاربهم

ملاحظة الإمام إياهم تمتعهم بالحرية و  كل هذه الإجراءات من قبل الخوارج

كانت البلاد تمر في أزمة و  السياسية الوسيعة كانت تحصل في ظروف خاصة للبلاد

لم تكن البلاد بأكملها تحت و  أخيراً كانت قد خرجت من حربين مهلكين و  سياسية

 في بعض الولايات كان الإمام يواجه الخيانة من قبل بعض أصحابهو  سيطرة الإمام
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كانوا الأعداء على أنواعهم المختلفة يترصدون الفرصة المناسبة لكي يضربوا و  ولاتهو 

ت أنه لماذا كان الإمام يعطي كل هذه الحرياو  × الهيكل السياسي الجديد للإمام

مطولة لكن بالانحياز و  سيعةو  دراسةو  أعداءه فهذا يحتاج إلى بحثو  لمخالفيه

هذا حرية تكون في إطار و  نستطيع أن نقول إن الإمام كان يعترف بالحرية السياسية

النكته الأخر  هي أن الأشخاص الذين كانوا و احقاق حقوق الآخرينو  العدالة

ً فهؤلاء بكل بساطة كانوا يهينون الحاكم يسبون الإمام كانوا أحراراً أيضو يهينون ا

كان الإمام لا يهتم بذلك ففي بعض الأحيان كان أصحاب الإمام و  الاجتماعي

يقول معاقبة و لكن الإمام يعترضو  يريدون قتلهو يغضبون من هذا الأمرو يغيضون

 العفو أفضلو  السبب لا تكون إلا السب

 كانت تدور في قالب أصلين أساسيينعلى أية حال إن السيرة السياسية للإمام 

 الدراسةو  كان الإمام يثق بهذين الأصلين فهما محلًا للبحثو 

الأصل الأول هو المداراة مع الأعداء المداراة في رأي الإمام هي جوهرة 

المداراة مع الأعداء نوع من أنواع الغلبة و  كان يعتقد الإمام أن العفوو الحكمة

 الفوز أمامهو  عليه

 عدالته فهوو  هو المنبعث من عدلهو  و أما الأصل الثاني عند الإمام

فالتوام الإمام بالعدالة كان إلى حد حيث يريد بالسيرة العادلة يقهر المناوئو

برأي الكاتب الغلبة على العدو عند الإمام ليست والإمام أن يغلب أعداءه بها

 متكاملو  لأن العدالة هي نظام منسجمالقدرة و  الغلبة الظاهرية بطريق العنف

إرادتهم و يتعلق بمعارف الأشخاصو يرتبطو أعمال الوورو  يخالف ذاتياً العنفو

 تحققه المبنية على
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أن أعداء النظام السياسي أو  و بالنسبة لاعتقاد الإمام هذا يجب أن نقول

ليسوا و  أعداء الفريق الذي يعمل حسب العدالة هم في الأصل أعداء العدالة

النا  في المجتمع عندما يشاهدون هذه العدل و  هذا النظامو  أعداء هذا الفريق

 دون حاميو  دون مناصرو  يصبح النظام وحيداً و سوف يميلون إلى جانب العدل

مبني على العقلانيةو  تحصل في مجتمع معقولو التسلسلات تحدثو  هذه المراتبو 

أولًا معرفة هذه الأصول معروفةو  أسس معلومةو  لأن العدالة مبنية على أصول

بعد المعرفة يجب على النا  أن يميلوا و ثانياً تفكر ذاتيو  يجب أن تحصل بتأمل

 يستعيدوا للتضحية من أجلهاو يرغبوا بهاو إليها

فإذا حصل في مجتمع شيء يخالف العدالة فهذا إما بسبب عدم معرفة العدالة 

رغباتهم النفسية لا يقدمون العدالة على سائر و  أو بسبب أن النا  طمعاً لأهوائهم

 يتركونها فتحدث أعمال مخالفة للعدالةو الأمور

خيروا جملًا على العدالة و  حيث رجحوا × كما كان النا  في زمن الإمام علي

 ففي المجتمع كهذا لا توال العدالة هي الطريق الوحيد للغلبة على المخالفين

هو و  م بالعدالة في الواقع هو الفائو لكن بشّط واحدالجانب الذي يلتو و  الأعداءو 

لا يستخدم العنف تجاه المنافس أن لم و  أن الجانب الآخر لا يمد يده على السلاح

تنتقل الأمور إلى مستو  آخر ففي و  يكن هكذا فعندها سوف يفلق رأ  العدالة

 تطميعيأخذ الو قواعد العدالةو  متسعاً لأصولو  هذا المستو  لا يصبح مكاناً 

في هذه الحالة يبتعد صاحبوا العدالة العنف مكان مبادئ العدالةو  التهديدو 

لا تتماشى مع الأصول التي يعتقدون و  لأن هذه الأمور لا توافقالواحد بعد الآخر

فإذا يوجد احتمال على خسارة الجانب الذي يراعي العدالة يجب أن يستمر بها
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الفوز تختص بالمسائل الثانوية والعمل بالعدالة و  هذا الجانب بالعدل لأن الخسارة

 الحكومةو  منها السلطةو  يرجح على سائر الأشياءو ركن ركينو  هو أصل أصيل

 المخالييم و ة تكلي  حري  ا عداء 4

ً غالياً لحرية أعداءها × دفعت حكومة الإمام علي مخالفيها الحكومة و ثمنا

المعاندين في و  قد أحاطت بها الأعداءو  يدةجد و  كانت يافعةو  التي قد نشئت جديداً 

فحرية بالأعداء لن تثمر أي فائدة لحكومة الإمام بل سبب لها الضعف كل مكان

كان و  اليوم بعد تثمر أي فائدة لحكومة الإمام بل سبب لها لاضعف اليوم بعد الآخر

لحرية أثرت نتيجة فهذه او  المخالفة لا تثمر أي فائدةو  هذا طبيعي جداً لأن العداوة

 حملتهم أضرارا كثيرةو × شخصية الإمام عليو  من جانبين على النظام السياسي

الأهداف التي ترسمها و  معاند يخطو عكس البرامجو  فالأول إن كل مخالف

يسعى للتبلي  ضد هذه البرامج فهنا الحاكم يجب أن يجيب على هذه و الحكومة

يمنع النا  من قبول هذه و  المنطقو  البراهينو  يقنعهم بالدلائلو الانتقادات

أيضاً أن هؤلاء و يقوم بها تماما ً و الانتقادات فالإمام يعمل كل هذه الأعمال

المطالب فعلى الحاكم و  كونهم مواطنين فلهم بعض الحقوقو  المخالفين ككونهم بشّ

 إن الإمامالثانيالتساهل بهاو  لا يجوز القصورو  الحقوقو  أن يلبي هذه المطالب

المنطق لأن في بعض الأحيان و  لا يعرفون العقلو  مخالفين جهلاءو كان يواجه أعداء

الفهم و  أعداء الحكومة لديهم الشعورو  المخالفونو  يكون المجتمع متفتحاً فكرياً 

لكن الكارثة تحدث عند ما يكون و  السياسي العالي فهنا لا تحدث مشاكل كثيرة

 × لا يفهم المنطق فكان الإمام عليو  متعصبو  لا يعقلو  العدو عدواً لا يدبر

أعداءه من النوع الذي لا و  يحكم مجتمع من النوع الثاني وأعداءه من النوع الثاني
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 لا يتدبر الأمر فالتعامل مع هذا النوع لا يجدي نفعاً لأن التكريمو  لا يفكرو  يفهم

  يفكرلاو  الأعداء في هذا النوع لا يفهمو  الاعتراف بحقوق المخالفينو  الاحترامو 

 الاحترامو  لا يتدبر الأمر فالتعامل مع هذا النوع لا يجدي نفعاً لأن التكريمو 

الأعداء في هذا النوع من المجتمع ليس له أي و  الاعتراف بحقوق المخالفينو 

هي و  أخلاقيةو  إنسانيةو كان يفكر بطريقة إلهية × لكن الإمام عليتأثير

ار العدالة لهذا عندما لم يحصل على الطريقة الخاصة بالإمام حيث كانت في إط

 إنكم لا تعرفون منطق الإصلاحنتيجة من كل هذه الطرق خاطب النا  قائلاً 

 لا تتغيرون بالمنطق فالطريقة الوحيدة للحصول على إصلاحكم هو لسان السيفو 

 الوور لكن اعلموا إني لم ارتكب الفساد من أجلو 

ستخدام العنف من قبل الحكام حتى لو هذا يعني أن الإمام كان يعتقد بأن ا

غير مقبول بأن نريد أن و  عقلاً قبيحو  العدالة فهو فسادو  كان لإحقاق الحق

تضيع الحكومة و  في النهاية تقبل الإمام تضعيفو  نستعمل الفساد من أجل العدالة

عمل بقصار  جهده في طرق العدالة لكن رفض أن يستعمل لسان السيف و  أيضاً 

لم يجبر هؤلاء الأغبياء على أن يسلكوا طريق العدالةو  من حريتهم لم يحدّ و  معهم

لا تروق و  الأعداء ليست لصالح الحكومةو  على أية حال أن قضية حرية المخالفين

بين حريتهم السياسية توجد ثلاث و ففي القيا  بين وجود المخالفينللحكام

أعماله ليست و  ون قراراتهحالات الأولى أن الحاكم ليس فيه الكفاية للحكومة فتك

لا يقبل حرية و  الأبرياء ففي هذه الحالة الحاكم لا يتحملو  يظلم النا و في محلها

الحالة الثانية أن يكون الحاكم ذا و  سلطته مباشرةً و  المخالفين لأنها تعارض حكومته

 سياساته على أسلم وجهو  عقلانية فتكون قراراتهو  يدير الأمور بحومو حذقاً و  كفاءة

فهذا النوع هكذا × كون طريقه هو طريق الحق كما كانت حكومة الإمام علييو
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المخالفين لأنها تعرقل حركة إدارة و  يكون على حق إذا لم يرقب مخالفة الأعداء

تكامل المجتمع فإذا اظهر أو أخفى هذا الحاكم و  برامج تطورو الأمور السياسية

أمر طبيعي جداً لكن ماذا يفعل  بسبب تعرقل الحركة عدم رغبته للمخالفين فهذا

 إدارة الأمور الخارجيةو هذا الحاكم مع واقع المجتمع السياسي أي تدبير الواقعيات

كونه بشّاً و  إنسانية المخالفو العدو في المجتمع أمر لا مفر منهو  وجود المخالفو 

مر الحقوق السياسية أيضاً أ و  تمتع كل إنسان بحقوقه الابتدائيةو  أيضاً أمر بديهي

 تكريم حرمةو  من أهم أهداف الإسلام إحقاق حقوق الإنسانو  مقبولو  عقلي

هدف الحكومة و  بيد الحاكم رزقهم أيضاً ليسو  خلقة المخالفينالإنسان الإسلامي

جوء من هذا و  المخالفون هم قسمو  تعاليهمو  الإسلامية أيضا هو هداية النا 

جعلت منه و  حكومة تدعي العدل المجتمع لهذا عدم الاعتناء بحقوق المخالفين في

واقع و  الكرامة الإنسانيةو  محوراً لأعمالها يعني عدم الاعتناء بحقوق الإنسان

قيادتهم و  تعاليهمو  الشعب الذي يدعي هدايتهمو  حقوق جوء من النا و  المجتمع

فالقضية ليست نوعية إلى المستقبل فكل هذه المسائل تخالف العدالة العلوية

 كونه بشّاً خلقه و  و على حق أم لا بل هي إنسانية المخالفهل هو  المخالف

 تلتوم بهاو  تعترف بهاو  المواطنةو  أعطاه حق الحياة فله جميع الحقوق الإنسانيةو 

الاستدلال لأن أهم شيء في و  في المرحلة الثانية أن تتحادث معهم بالمنطقو  ترعاهاو 

عالي المجتمع هو إرادة الأفراد في تو  أهم شيء في تكاملو  هداية الأفراد هو معرفتهم

أن لم و  أن لم يطلبوا لا يمكن هدايتهمو  يعرفواو المجتمع فأفراد المجتمع أن لم يتعرفوا

الإدارة و  فالمعرفةيسعوا إلى تحققه لا يستطيعون الوصول إليهو يطلبوا العدل

عليها تعالي العدالة في المجتمع ليست من الأمور التي نستطيع الحصول و  لتكامل

 ما شابه ذلكو  الحد من الحرياتو  بالعنف
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 لهذه الأسباب التي ذكرت كان يحترم أعداءه × و من المحتمل أن الإمام علي

فإذا فإن لا يحرمهم من حقوقهمو  الاجتماعيةو  لا يحد من حرياتهم السياسيةو 

 حاكمو  المعرفة الكافية ففي قبال حكومةو  النا  في مجتمع كهذا لديهم الفهم

يعترضون بل يساعدونه على المضي قدماً في تحقيق و كالإمام علي لا يخالفون

مخالفيه شخصاً واحداً ذا و الأهداف المطلوبة فنحن لا نشاهد في أعداء الإمام علي

الأشخاص الذين يعرفون و  فأعداء الإمام أمام كانوا من الأفرادإيمانو معرفة

 الدنيويةو  المصالح السياسيةو  نافعلكنهم كانوا في طلب المو  أهدافهو  الإمام

 بنيات خالصةو أما كانوا أفراداً مؤمنينو  العصبيات القبليةو  متأثرين بالتعصباتو 

أفكاره فكانوا ينظرون إلى المسائل و  حقيقة لكنهم دون أية معرفة عن الإمامو 

لكن قصر النظر الممووج بالحماقةو  بعصبياتهم الدينيةو الاجتماعيةو  السياسية

المخالفة معه لأن أصول العدالة و  لإمام احترم الفريقين منهم في الحرية السياسيةا

أما بالنسبة للحالة الثالثة من الحالات المذكورة و  × تقتضي كما فعل الإمام

الحكام الذين يكون و  بخصوص القيا  بين المخالفين والحكومة هي الحكومة

في النهاية و  التطورو  التنميةو  معأهدافهم هي هداية المجتو  مسيرهم هو مسير الحق

المخالف نعمة و  لحكومات كهذه يكون العدوالتعالي للإنسانو  التكاملو  السعادة

المسئولون في هذا النوع من الحكومة و  الأحكامو أمر ضروري للموفقيةو  إلهية

 من حيث وسعة الحكومةو  معصومين من الأخطاءو  كونهم بشّاً لا يكونون بعيدين

الاجتماعية الغامضة لا يستطيعون أن يسيطروا كل السيطرة على حركة  أبعداهاو 

كونهم و  البرامج الحكومية لكي يحافظوا على الابتعاد من تورطهم في بعض المخاطر

عقلاً و  هذا الجانبو  هذه المنظومة فينظرون إليها من هذا البعدو  داخل هذا الإطار

نا يكون المخالفون رحمة إلهية أبعاد أخر  فهو  لا يستطيعون دراستها من جوانب
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 يشاهدون ما لا يشاهدونه الحكامو لأنهم ينظرون إلى هذه المجموعة من خارجها

هذه الفرصة تتاح للحاكم كي و  المسؤولون فيضعون أيديهم على النقاط الحساسةو 

فإذا كان إزالتهاو يسعى لرفعهاو يقومو أخطائهو  يعرف نقاط ضعف حكومته

إيصال الحق لصاحبه يجب أن نعلم أن حرية و الشيء موضعه معى العدل هو وضع

تبيين عدم وصول الحقوق لذويها حتى و  الأعداء تساعد على تبيين الظلمو  المخالفين

يتهمونه بفعلها فهنا يأتي دور و الظلمو  المسؤول بنقاط الضعفو  يعلم الحاكم

يقنع النسا و يعطي المسألة الشفافية اللازمةو الحاكم فإما أن يستدل بدلائل

السياسات المسؤول عنها و  يجدد النظر في القراراتو أما أن يغير طريقتهو  بالقضية

الأعداء و  إن وجود المخالفينلهذا نقولالكاملةو  حتى يصل إلى العدالة الشاملة

فوجود الفرق الأنظمة السياسيةو  يسبب الاستمرار والمداومة في الحكومات

 يأتي كل فريق منهم يدير الأمورو ف وغاية كبيرة واحدةالمخالفة التي تسعى لهد

الرقي لأن الفريق الآخر يأخذ و  فترة فهذا يسبب التطورو  يأخذ بومامها الآونةو

تأخذ العدالة و  يتطور المجتمعو هكذا تستمر الأمورو  بالانتقادات للفريق المقابل

ً لا نسومجراها تطيع أن نتجاهلهم إذ كان وجود المخالفين لا يجدي نفعاً أيضا

 لهم حقوقهم الإنسانيةو  كبشير تستحق كرامتهم الإنسانية الذاتية التكريم

فكانت شخصية نحد من حريتهم لأن هذا العمل يخالف العدالةو  المواطنةو 

حاكم و  لا نجد حكومةو  حكومته تحظى بهذه الميوات الخاصةو  × الإمام علي

التاريخ البشّي و ستواها العالييجمع على هذه الخصائص بمو يستطيع أن يحصل

نمو و بسبب تطورو من جانب آخرو أيضاً لن يعرفنا على شخص بهذا المستو 

بصيرة من الإنسان في زمن الإمام و الجوامع البشّية فالإنسان اليوم أكثر معرفة

 بعبارة أخر  الحكامو علماً من المخالفين آنذاكو  المخالفون أكثر عقلانيةو  × علي
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 إدارة الأعمالو المعرفةو  النظرةو  راء في هذا العصر من حيث مستو  التفكيرالمدو 

 بحيث لا نستطيع أن نقيس بينهم × أقل بكثير من مستو  الإمام عليو

لهذا يجب أن يكون و فهماً من مخالفين الإمام وقتهاو  المخالفون أكثرو  النا و 

 ×  الإمام عليالمخالفون في هذه الحكومات أكثر حرية من مخالفين

 ة حدود الحري   5

أين حدود  × القضية الأخر  هي حدود الحرية للمخالفين في سياسة الإمام

ما هو المعيار الذي تستطيع أن تستعمله الحكومة في الحد من حريات و  الحرية

 العلمية للإمام علي أن هنا لك ثلاث مؤشرات يبدو أنه وفقاً للسيرةالمخالفين

أصلية للحدة من الحريات السياسية للمخالفين فهذه المؤثرات تبين لنا معايير و 

 حدود الحرية فهي

 الأمن  1ـ  5

 الأهم للحد من حريات المخالفين هو الأمن ففي أفكارو  المؤشر الأول

يلعب الأمن الدور الرئيس لوظائف أي حكومة من أي  × سياسات الإمامو 

إثارة عدم و المخالفون يقومون بأعمال عنففبرأي الإمام إذ كان نوعةو  مذهب

المحادثة فلا بد من و  يتركوا أعمالهم بالطرق السلميةو لا يهتدواو  الأمن في البلاد

لو كانت تؤدي هذا الحرب إلى إراقة الدماءو  منعهم من هذه الأعمالو  مقاتلتهم

تكون أعظم إراقة الدماء في ظروف عدم الثبات و القتلو  لأن فتنة الانفلات الأمني

 تقتضي العدالة أن يعاقب القائمين بالعنفو  أفجع من المقابلة للمخالفينو  كارثة

فتعاريف الانفلات الأمني في آراء الاستقرارو  القتلة حتى يسود المجتمع الأمنو 

لا و  يعلن الحرب رسماً و هي أن يستخدم المخالف السلاحو  صريحةو الغمام واضحة
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فسيرة الإمام تبين أن الإمام لا يعتبر ل السلميةالحلو و  يعتني بالاستدلالات

 ً ً أمنيا الاغتيال من قبل و  التهديد بالعنفو التهديد بالانفلات الأمني انفلاتا

انعقاد الجلسات السرية لمعارضة الحكومة لا يعتبرها ملاكاً للحد من و  المخالفين

الحد من و  بل الجريمةالمجازات قو  يعتبر المعاقبة × حريات المخالفين فكان الإمام

ً للحرية لهذا كان يضمنو  الحرية نوعاً من الظلم جميع و يؤدي لهم حريتهمو خلافا

المعيار الوحيد برأي الإمام هو تطبيق مظاهر و  الاجتماعيةو  حقوقهم السياسية

لأنه كان يعتقد أن الجريمة يجب أن تحدث في العالم العنف ضد أمن المجتمع

لو كان هذا العمل اليوم مقبول و  ذلك لا نستطيع أن نعاقبقبل و  تتحققو  الخارجي

 العدالةو  في نطاق القضاء

 ً لكن نر  الإمام عندما لكن الإمام كان يعمل به في نطاق السياسية أيضا

حاربهم و  قتل الأبرياء وسيلة لأهدافهم حد من حرياتهمو  اتخذ الأعداء العنف

 ً  أيضا

 الحدود الإلهية  2ـ  5

من أهم أهداف الدين و  ثبات المجتمع على إقامة الحدود الإلهيةو  قواميترتب 

لسعادة للمجتمع فإذا لم تكن في مجتمع  الإسلام هو إقامة الحدود الإلهية في المجتمع

ما الحدود الإلهية لا نستطيع أن نسميه مجمع إسلامي إذ في إقامة الحدود الإلهية ليس 

المعصومين و  لو كانوا من الأنبياء تفويض للأشخاص حتىو  هناك أي اختيار

فعليهم إقامتها دون تأني فالحدود الإلهية يجب إقامتها في المجتمع الإسلامي حتى لا 

لا يستطيع أي حاكم عدم و  يجب إقامتها تحت أي ظروف كانتوتتعرض للخطر

فالمقصود من الامتناع منها أو يغض النظر عنها لأجل مصالح خاصةو  إقامتها
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سائر أفراد المجتمع و  الإلهية هي الحدود المشخصة لحرية المخالفين الحدود

سار و  القانوني هي التي صرح بها القرآنو  فالحدود بالمعى التخصصيالإسلامي

بعبارة أخر  إن القرآن هو أهم معيار لتعيين حدود السنة النبويةو  بها السيرة

 صرحت الحدود الإلهيةو آن به بينتحرية المخالفين في مجتمع إسلامي لأنه أي القر 

القرآن هو كان يعتقد با × المباني المسلمة للإسلام فالإمام عليو  كذلك الأصولو 

 تحديد حدود الحريةو لهذا من الطبيعي أن نجد فيه معايير تعيينبستان العدل

 هو يكون المؤشر لقيا  العدالةو 

لا تنعقد بهذه و  جتمع الإسلاميأما بشأن الجاليات الدينية التي تعيش في الم

أما في نطاق و  الحدود بمفهومها الإسلامي فتنطبق حدودهم التي يعترفون بها

 الاجتماع فعليهم الالتوام بالحدود التي تحكم المجتمعو  السياسة

 مبادئه و  أصول الإسلام 3ـ  5

 ميةالحدود الثالثة لحرية المخالفين التي تستخرج من سيرة الإمام علي العل

سائر و  هذا يعني أن حرية المخالفينو  مبادئهو  العملية هي أصول الإسلامو 

المقصود من أصول و  تخالف الأصول الإسلاميةو الأشخاص يجب أن لا تعارض

نستطيع أن نضيف الإمام في و  المعادو  النبوةو  الإسلام هي الأصول الثلاثة التوحيد

ضروريات الدين التي و لأحكامالمقصود من مبادئ الإسلام هي او  مذهب الإمامية

لكل مجتمع حرامهو  تشمل حلال الدينو  السنة النبويةو  صرح بها في القرآن

عادة لا تقبل الحكومة و  مبادئ معترف بها من قبل جميع آحاد النا و  أصول

النبي التبلي  ضد هذه الأصول لا سيما إذا كان فيها شيء من التخلفو  الدعاية

نجى النا  من عبدة الأصنامو  ن شفا حفرة الانحطاطالأكرم أخرج النا  م
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صعوبة فإذا فرضنا أن و  تم ببطيءو  فكان ثمن هذا العمل غالياً على الرسول الكريم

 يحاولون دعوة النا  إلى عبادة الأصنامو يوجد بعض النا  الذين يريدون

نوا من يعطيهم هذه الحرية سواءً كا × الشّك فبرأي الكاتب ما كان الإمام عليو 

السنة  سائر المبادئ الإسلامية التي صرح بها القرآنو المخالفين أو الموافقين له

 ضماناً لسعادتهمو  تكون لصالح المجتمعو  الوحيو  النبوية لها جذور المعارف الإلهية

 تكامل تعاليهمو 

على أية حال اعتقد أنا الكاتب أن إن شاء أو أبى الإنسان فهم هذه القضية

تتمحور حول و  السياسية هي في إطار السياسة التي تدور × الإمام عليآراء 

التعرض و  الحق لا يوجد أي مكان للحرية في التخطي عن هذا الإطارو  العدالة

لا يعطي الإمام و السنة النبويةو  مبادئه التي صرح بها القرآنو  لأصول الإسلام

 هذه الحرية لأي شخص كان × علي

لا و  لا شك أن هذه القضية عقليةو  لحرية في هذه النقطةفي الواقع حدود ا 

النكتة الأساسية في و  مبادئ مجتمعها للخطرو  تسمح أي حكومة أن تتعرض أصول

مبادئه هي صراحة هذه و  الحد من الحريات التي تتعارض مع أصول الإسلام

ع مبادئه هي صراحة هذه الحريات في تعارضها مو  الحريات في تعارضها مع الإسلام

البعض و  هذا يعني إذ كان هناك تعارض مع الأصول الإسلاميةو أصولهو  الإسلام

البعض الآخر يرفض هذا الاحتمال فلا نستطيع أن نحد من و  يقولون بأنها تعارض

 الحدسيات بل المعيار هو التشخيص من قبل الخبراءو  الحريات بهذه الفروض

 الحرامو  القيم الإسلاميةو  صولأصحاب النظر الصائب في المجتمع الإسلامي فالأ و 

لعلنا لا نحصل على و  لا يوجد اختلاف فهيا بين المسلمينو  واضحةو  الحلال ظاهرةو 
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لهذا يجب أن مسلم أو ذي خبرة مسلم لا يميو التعرض على الأصول الإسلامية

نحد من الحريات قبل التأكد من و  نحتاط كثيراً حتى لا نخرج من إطار العدالة

المعرفة و  إذا كانوا أصحاب الخبرةو المبادئ الإسلاميةو   الأصولالاعتداء على

 يشكلون نسبة تعادل عشّين بالمائة من أفراد المجتمع فحسب أن نحترم آرائهم

 أفكارهمو 

مبادئ الإسلام و  و في بعض الأحيان يقوم المخالفون باعتمال لا تضر أصول

 لو أنهم لا يقبلون هذاو لاممباشرة لكنها في النهاية تكون عواقبها بضرر الإس

لصالح أهدافه و  يعتقدون أن هذه الأعمال ليست بضرر الإسلام بل لصالحهو

الموارد أيضاً لا نستطيع أن نحد من حرياتهم و الأوقات السياسية ففي هذه

 الاستدلال لإقناع هؤلاء ضروريو  طبعاً البحثبكونها تضر الإسلام في النهاية

 لازم جداً و 

أو  × كل الإجراءات السلمية التي كانوا يقومون بها مخالفون الإمامف

كما  لكنو  الآراء التي كانت تبل  هي ليست لصالح المجتمع الإسلاميو  المباحث

 ً كان يعترف بحرياتهم فكان و  يصبر عليهاو يتحمل × كان الإمامأشرنا سابقا

 الآنمبادئهو  تكون مضرةً بالإسلام أعمالهم في النهايةو  الإمام يعلم تماماً بان كلامهم

لكن أكثر مخالفي الإمام لا سيما و  بعد مرور زمن طويل قد تبين لنا هذا الموضوعو

صيانة و  تكون لحفظو  أفكارهم صحيحةو  الخوارج كانوا يعتقدون بأن أعمالهم

كان  × الإمام عليو  مبادئ هذا الدين على أي حال هذه كانت أفكارهمو  الإسلام

نظرتهم لهذا لم يحد من حرياتهم و  ن الحد من حرياتهم لا يغير أفكارهميعلم بأ 

لكنه سعى المجتمع الإسلاميو  السياسية التي كانت تنتهي غالباً بضرر الإسلام
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الأهم و المنطقو  الاستدلالو  آراءهم من خال المباحثةو  جاهداً أن يغير أفكارهم

 خرينالصائبة للآ و  من ذلك أن يعرض أفكاره الصحيحة

 الحري  و ة الةلاق  المفظم  ييم الةدال  6

الحرية في سيرة و  المسمى العلاقة المنتظمة بين العدالةو  هذا البحث الأخير

النتيجة و  سيكون الملخصو  سوف يأتي معه المنحى الخاصو  آراءهو  × الإمام علي

كل مخلوقاته يعامل و عادل هي أن النهائية لكل ما جاء سابقاً في هذا المقال

 تسري من جانب في الكونو  تعالى تجريو  سبحانه فعدالة العدالةو  بالعدل

فهذا العدل من جانب آخرين في ما هوية الإنسان كأهم جوء في الكونو 

الإنسان لهذا و  ضمان استمرار حركة العالمو  التكويني يعتبر العامل الرئيسي في بقاء

 هو أهم ميوة عند الإنسان ـو  الكون حيث العقل يكون العدل سنة إلهية في صناعة

يعترف بهذه القضيةو يؤيدو يعترف بهذه القضيةو هو أشرف المخلوقات ـ يؤيدو 

سائر و  تعالي التكوينو  يؤيد قيام الكون في إطار قوانين العدالة بل يعتبر وجودو

 ً  من قبل قوانين مبنيةو  روحياً يعتبرها على أسا  قواعدو  أبعاد الإنسان جسميا

ً و   عادلة تماما

يعتبر الإنسان و نظام الخلقة ـالنظام الخلقي فالمجتمع البشّي جوء من

أذكى عنصر هذه المجموعة لهذا فهناك ضرورة ملحة على تشكيل أنظمة و  أعقل

هذا شيء لا نستطيع انكاره فهذه الضرورة المبنية على العدالة و  سياسية في المجتمع

النطاق الأول هو و  الحوزة الأولىث حوزات اجتماعيةتكون لازمة في ثلا 

حوزة و  الثالث نطاقو  النظام السياسيو  الثاني نطاق الحكومةو السياسيون النخبة

 المجتمعو  النا 
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ما هوية و  فبناء على العدالة الإلهية التي هي أسا  العدل المستقر في الكون

وعيه المختلف قد خلق في بيئات و  تلفةعاداتها المخو  إن الإنسان بطبائعهالإنسان

 ً  فهذه الاختلافات التي تدل على العدل تخلق الاختلافات في الرأيمختلفة تماما

البركات التي ترتبط بها الأمور و  هكذا تسبب المنتجات الثمينةو  النظرات المختلفةو 

 لأدباو  كل المؤشرات من الشعرو  تتبعها المسائل الفنية في كل الأمورو  الفردية

تعاونهم و الاستعداداتو  الحضارة البشّية نتيجة لهذه الاختلافات في الطبائعو 

الفكري وأيضاً التطور العلمي في جميع فروعه يكون نتيجة لهذا الاختلافات في 

العلماء في قلة و  ففي كل العالم دائماً يكون المفكرينالاستعداداتو  الطبائع

يخطون و يشكلون الندواتو هم كانوا يجتمعونبالنسبة لسائر أفراد المجتمع لكن

البعض منهم كانوا يستخدمون السلطة التي و  بالغة الأهميةو خطوات مؤثرة

التعالي و  أتيحت لهم أو يستخدمون الأقوياء من المجتمع للحصول على التطور

ذلك في ظروف سياسية خاصة في حين يكون الكثير من النا  بسبب و  العلمي

لو أن بعض هذه الأمور تكون من و يجرون خلف أمور أخر  طبائعهم المختلفة

البعض الآخر يسلكون طريق و  البشّو  استمراراً المجتمعو  الضروريات لبقاء

فوجود هذه الاختلافات ضرورية التقدم عند الآخرينو  يمنعون التطورو  الباطل

عليكم من  كما مرو الفنو  من حيث الاعدل لأنه بهذه الطريقة تبين مكانة العلم

لا تخلق و  النظرات المختلفة لا تأثر في مجال الحالة الفرديةو  هذه الاختلافات

 ما يعتقدون به لكن في المجال الاجتماعيو  المشاكل لأن الأفراد يعملون ما يروق لهم

السياسي حيث يتداخل مستقبل بعضهم ببعض يصبحون النا  أكثر حساسية و 

نظريات أحدهم سوف تأثر و  ك لأن تنفيذ آراءأكثر اهتماماً لذلو  لحاكمية أحدهم

 يدفع ثمنها المجتمع بأسرهو على الآخرين
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يأتي فريق منهم بردة فعل و وجهات النظرو  فهنا عندما تشتد الاختلافات

عيني و  جاءت بسبب تنفيذ الآراء التي لا يرقبها يحصل المخالف على وجود خارجي

ن يكون شخصا ًواحداً أو أشخاصاً يمكن أ  المخالف يظهرو يعني يخلق المخالف

 وحدة اختلافهم ترتبطموحد في المجتمعو  متعددين ينتمون إلى فريق منسجم

 فالاختلاف في المواضيع التي ترتبط بالأفرادالذي يختلفون فيه تتعلق بالموضوعو 

على الأقل لا تنتهي إلى و  الأشخاص مهما كانت عميقة لا تشكل خطراً جدياً و 

بالجميع تتبعها  الاختلافات في وجهات النظر في المواضيع التي تتعلقو  النواعات

هذا يحصل عندما تكون مصالح و  مناهضات أشد وردات فعل أكثرو  مخالفات

الفرص القليلة محلًا للنواع فهذه هي ساحة و  تكون المنابعو  الأشخاص في خطر

 اوةتنتهي إلى العدو  فهنا تأخذ الاختلافات وجهة سياسيةالسياسية

ماهية و  الخلافات السياسية هو العدل الحاكم على الكونو  إذاً مصدر المخالفين

 الضروريات الاجتماعيةو  العقل البشّيو  الإنسان حيث تعترف به السنة الإلهية

لهذا السبب تبين لنا طريقة و  العدالةو  لا تنكر هذا الموضوع بأنه مولود العدلو 

فهذه الطرق تشكل ستة أصول في آراء خالفينالمقابلة العادلة مع المو  التعامل

الامتناع من العمل عدم المعاقبة قل حدوث الجرمالسياسية × الإمام علي

 عدم الأمان للمخالفينو  الامتناع من إثارة الخوفالحد و  المبني على الظن

إرادة أهمية و  الالتوام بالعدالة للغلبة على الأعداءو  المداراةو  الصبرالأعداءو 

 مع أن مصدر المخالف هو العدلو حضورهم في تحقق العدالة في المجتمعو  النساء

الغضب و  العداوة التي تأخذ طابع الحقدو  العدو ينشأ من المخالف لكن العدوو 

يحتمل أنْ يرتبك الأشخاص الذين يصبحون و تميل إلى الخروج من إطار العدالة

هذه الأعمال لا تستطيع أن تكون لكن و  أعداء بعض الإجراءات الغير عادلة
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كما تكلمنا سابقاً و مستمسكاً لحكومته حتى تقوم بالأعمال غير عادلة ضد المخالفين

حقوقه في الإسلام من الولادة حتى الموت بناءً على سياسة الإمام و  حول الإنسان

في و  يكون المخالف في الدرجة الأولى إنسان يعيش تحت لواء الحكومة × علي

 الكرامة الإنسانية تشمل المخالفو  ة الثانية نظرة الإسلام من حيث التكريمالدرج

ً و  في المرحلة الثالثة يجب على الحكومة أن تخلق ظروفاً ملائمة لجميع و العدو أيضا

 منهم المخالفين حتى يحصلوا على العلم الكافي في تشخيص الأمورو  النا 

كم هو في سائر الأديان و  ة في الإسلامالميل إليه في المرحلة الرابعو  تشخيص الحقو 

يشمل أيضاً المخالفين و تغير أفكارهمو  الاستدلال لهداية النا و  يحكم المنطق

المراحل الأربعة المذكورة و  كما تبين من الأصول الستةو الموجودين في المجتمع

بعبارة أخر  إن هذه الأمور و سابقاً أن حرية المخالفين تكون في إطار العدالة

نتائج هذه و  فآثارالمذكورة تبين لنا أيضاً كيف نستطيع أن نضمن لهم حرياتهم

 إعمارو تعالي النا و  إصلاحالمجتمع هيو  العدالة في نطاق النا و  الحريات

 العوةو  تنفيذ الأحكامو  إجراءفي نطاق السياسيين النخبة هيو  بناء البلادو

 الكرامة لهمو 
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 تمهيد
العالم الإسلامي الذي يبل  عدد نفوسه ما يويد عن مليار نسمة رغم امتلاكه 

 ما لديه من المصادر المعدنية الهائلةو من الطاقة الموجودة في العالم%  30لنحو 

إلا انه بقي يرزح دائماً الثراء الثقافيو السوق الاستهلاكية الجديرة بالاهتمامو 

أقام علاقته الخارجية مع مختلف بلدان العالم على هذا و  تغلال قو  الشمالتحت اس

 بعبارة أخر  عمل العالم الاستكباري من خلال دراسته الدقيقةوالنمط

قد و اكتشافه لعناصر القوة في العالم الإسلامي نحو احتواء قدرات المسلمينو 

إيجاد و رة جذور الفرقةحال دون تحقيق وحدة البلدان الإسلامية من خلال إثا

 قد حظي الدين منذ القدم باهتمام المسؤولين الحكوميينو الخلاف بين المسلمين

كان دور الدين قديماً يحظى بالاهتمام في الحقل و القو  ذات النوعة التسلطيةو 

الجغرافي بالمنطقة المعينة لكن الاستكبار العالمي يولي اهتماماً خاصاً بالمذهب الديني 

ينوي صاحب المقال أن يبحث في مقاله هذا ونصر لبث الخلاف بين المسلمينكع

المذهب الديني في العالم الإسلامي في و أثر الدين على المجتمع في عالمنا الحالي

 الافتراق بين المسلمينو  جانبي الاتحاد
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 مقدمة 
 سطحظيت منطقة الهلال الخصيب الممتدة من جنوب البحر الأبيض المتو 

ذلك بسبب و شرقاً حتى سواحل الهند باهتمام القو  الكبر  منذ العهود القديمةو

الاعتدال و  التنوع الإقليميو  تنوع الدياناتو  احتوائها على مصادر الثروة الطبيعية

مما دفع بالعالم السلطوي التوجه نحوهاكثرة مصادر مياههاو  في درجة الحرارة

دورها المصيري في العالم و  از كمصادر للطاقةالغو  قد زاد اكتشاف النفطو 

حيث جعل البلدان ذات القوة تعتبر تميوهاو  الصناعي من أهمية هذه المنطقة

قد برزت هذه و السيطرة على توزيعهاو  بقاءها مرتبطاً بحصولها على الطاقة

قد ظهر ذلك القلق من و العناصر كمصدر في البلدان ذات النوعة التسلطية

إيجاد ظروف تحول دون تحقيق الوحدة بين البلدان و اندفاعها نحو التدخلخلال 

 التي تمتلك الطاقة

عالم القوة و  إننا نشهد اليوم خضوع بلدان المنطقة لسياسات العالم الغربي

 ً ً و  سياسيا  بعبارة أخر  لقد أتاحت عناصر الخلاف في البلدان الإسلاميةاقتصاديا

اسم المشتركة بين المسلمين المجال لفرض وجهات نظر القو و  فتور عوامل القوةو 

 أصحاب منطق القوة على هذه البلدان

المذهبية خاصة هي من و  العنصريةو  القوميةو  الحدوديةو  فالخلافات الإقليمية

على شكل جذور خفية المجالات التي كانت تلحق الضرر بالأمة الإسلامية

ن العالم الاستكباري قد استغل في القرنين غير إ للاختلاف منذ العهود القديمة

أكثر من القومي كوجه للخلاف بين هذه البلدانو  الأخيرين العنصر المذهبي

الشيعة الذي أكدت عليه و  كمثال على ذلك إثارة قضية الخلاف بين السنةغيرها
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بات هذا الموضوع في يومنا هذا كموضوع جاد في والدول المعتدية منذ القدم

في حين أن من شأن القواسم المشتركة الموجودة في المجتمع باكستانو غانستانأف

وحدة المعبود أن توفر أكثر و  ’ وحدة الرسولو  الإسلامي المتمثلة بوحدة الدين

 الاتحاد بين المسلمين

 سنة في يومنا هذا جهودهم من أجل إلغاءو  يبذل العلماء الإسلاميون من شيعة

قد و يعملون من أجل اتحاد المجتمع الإسلاميوحلهاو  ء الأمةالخلافات بين أبنا

هي حركة ستؤدي و  القيمة آثارها العميقة على المجتمعو  تترك هذه الجهود الكبيرة

 إلى عوتهو إلى قوة العالم الإسلامي

 جا هو الما معالديمو الما مع

 ن تربطهم نظميطلق اسم المجتمع على مجموعة من أفراد بني الإنسان مم

لا يقصد من الحياة الجماعية مجرد و يعيشون حياة جماعيةو تقاليد قوانين خاصةو 

الحيوانات و  فهناك الكثير من النباتاتاجتماع مجموعة من البشّ مع بعضهم

حول بعضها في مكان واحد لكن لا يطلق عليها اسم مجتمع بل أن الحياة التي 

 تقسيم العمل فيها في إطار سلسلة من القوانينيتم وتحظى بطبيعة اجتماعية

المجتمع هو  كما يقول الأستاذ مطهريو النظم التي تمكنها من مواصلة الحياةو 

ً يعيشون حياة مشتركة في إطار سلسلة  عبارة عن مجموعة من البشّ المندمجين معا

 الأهداف المشتركةو  بتأثير من سلسلة العقائدو من الحاجات

 استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن البعض يعتبر الإنسان اجتماعياً تشير

هناك من ير  و البعض ير  انه اختار العيش الاجتماعي لاضطرارهو بطبيعته

قد أشار و إدراكهو بأن الإنسان اختار المعيشة الاجتماعية اعتماداً على عقله

يُّهَا ياَميم خلقتهالقرآن الكريم إلى الجانب الاجتماعي للإنسان في ص
َ
 إ نَّا الَّْاسُ  أ
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نَاكُم ن خَلقَن نثَ  ذَكَر   مي
ُ
عََارَفُوا وَقَبَائ لَ  شُعُوباً  لننَاكُمن وجََعَ  وأَ رَمَكُمن  إ نَّ  لت  كن

َ
ندَ  أ  ع 

قَاكُمن  اللَّّ   تن
َ
 أ

لا و التعامل الجماعيو  و يلبي الإنسان حاجاته الاجتماعية من خلال التعاون

إلا من ةالتبدلات الجويو  السيولو  البردو  يمكن مواجهة الأحداث الطبيعية كالحر

تربية الجيل المقبلو  التعاون الاجتماعي كالإنتاجو خلال العمل الجماعي

 الحفاظ عليه أمام الكوارث الطبيعية أو العمل الجماعيو 

تعاون لتحقيق و  تجمعات من البشّ تربطهم علاقاتو تشكل المجتمعات

 أفاد معينين و  تتم إدارتهم بواسطة نظام خاصو أهداف معينة

ً و  إذن إذا كنا نقبل المجتمعات فلا بد لهذه نتصور لها مصيراً مشتركا

تارة تتأثر بالمدار  الفكرية و معتقدات خاصة بهاو تعاليمو المجتمعات قوانين

لا و مسؤوليها عبر التاريخو  أو تكتسب أنماط سلوكية خاصة من قادتهاالمختلفة

هذه التعاليم تارة على شكل الدين تظهرو  يمكن أن لا تكون لديها تعاليم

المدار  و  إذا كانت لديها اتصالات مع القادة الدينيينالمعتقدات الدينيةو 

 دوافعهو  التي تلبي جانباً من حاجات الإنسانو الدينية

 المذهب الديفي و الديم

المبادئ و  للكائناتو  الدين هو عبارة عن الاعتقاد بوجود خالق أعلى للعالم

فالبعض ينظر قد قدمت للدين تعاريف مختلفةو نطقية المرتبطة بهذا المعتقدالم

البعض الآخر ينظر إليه من الواوية النفسيةو إلى الدين من زاوية علم الاجتماع

الدين من الناحية الاجتماعية هو عبارة عن سلسلة من و يعتبره من علم النفسو

 ير  اميل دور كيم في كتابه المعروفويم السماويةالمعتقدات المستمدة من التعال

الذي قدم فيه دراسة للمجتمعات البشّية و الصور الأساسية لحياة الدين
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غير و  بأن ذات الدين هي عبارة عن تقسيمن العالم إلى رموز مقدسةالقديمة

ن بعض ير  بأن الدين لا يعثر عليه في شؤون ما وراء العالم إذ أ ومقدسة

ير  دور كيم الجانب المقد  من والمدار  الفكرية لا تؤمن بوجود 

التقاليد عند نعتبر هذه الشؤون المقدسة مرتبطة بمنظومة من و  المراسمو  المعتقدات

في الواقع أنه ير  و الأجواء التي تشكل وحدة داخلية نطلق عليها اسم الدين

 المراتبو  يقدم القوانينفي نهاية المطافو  بأن الدين هو منظم للمعتقدات الدينية

علماء الاجتماع ضرورة و  ير  المفكرونوالأنظمة من هذه المعتقدات الدينيةو 

دوره في إيجاد التيارات الفكرية في و  إبداء الاهتمام الجاد بتأثير الدين في المجتمع

اخلية الدو  أن الدين يغذي الحاجة الفطرية ير  كاظميوالمجتمعات

الداخلية للإنسانو  محتواه الداخلي الفطريةو بغض النظر عن صورهوللإنسان

محتواه الداخلي فإن الشيء المهم هو أداؤه الاجتماعي في و بغض النظر عن صورهو

 القيمو  الرموزو  فمن هذا الجانب تعتبر جميع المؤسساتالحياة الاجتماعية للإنسان

مة الرابطة التي تعمل على ربط أفراد المجتمع ببعضهم المراسم المرتبطة به كاللحو 

 التماثلو  تمنحهم إحساسا من الوحدةو  البعض

سلوكه في و  تعمل على بلورة فكر الفردو  فالثقافات متأثرة عادة بالدين

 يمنح القيم الموجودة في المجتمع الإثراءو  يحول التقاليد إلى قواعد ملومةوالمجتمع

التاريخو  التقاليد وتكريم رجال الدينو  على تقوية الآداب يعملوالهويةو 

غيرهاو  الكوارث في الأحداث الطبيعيةو  إبداء التعاطف في مواجهة المصائبو

يعلب دوراً بناء في و فالدين باعتباره وسيلة للسيطرة الاجتماعية لا يحتاج إلى شرطي

جواء التي تبني المجتمع علاقة كالأ في كتابه يعتبر رونالد جانستونوالمجتمع

تكون طريقة و  رغم ان الدين يشكل ظاهرة اجتماعيةير  جانستونو تعاملية

الدراسة الاجتماعية للدين دراسة تجريبية إلا أن الهدف من دراسته لا ينطلق من 
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مقدرة دراسة الظواهر التي يمكن مشاهدتها في هذا الجانبو  الرواية القيمة للدين

المجموعةو  قيود يتأثر بالمجتمعو  ميولو  لانسان هو كائن عضوي له حاجاتلأن ا

 كما تكون كافة الظواهر الموجودة داخل المجتمع مترابطة مع بعضها

 الأعمالو  و يعتبر جانستون الدين ظاهرة جماعية يشمل مجموعة من المعتقدات

يولي وه منظمة اجتماعيةيقدم تعريفاً عن الدين باعتبار والتوجيهات الأخلاقيةو 

 الصراعات الدينيةو  جانستون في الفصل الساد  من كتابه الأهمية للتضاد

يقدم تحليلًا عن الصراعات ويشّح فيه نظرية التضاد في الصراعات الدينيةو

كما يولي الأهمية إضافة إلى الخلافات الكاثوليكو  الموجودة بين البروتستاتيين

بين الأديان إلى التحديات الى قد توجدها المجموعات الدينية و الداخلية الدينية

منها لامجموعات الدينية الناشطة في بعض الحركات الاجتماعيةو للمجتمع

لكن بعض الحركة المناوئة للإجهاض أو السلام في أمريكاو  كحركة الحقوق المدنية

الأمر الذي يخلق يرهتعمل على تغيو  المجموعات الدينية لم تقبل الوضع الموجود

بات يشكل ذلك في المراحل المختلفة مصدراً للكثير من ونوعاً من الصراع

 النواعات

 إن ما يستنبط من نظريات المفكرين الإسلاميين كون الإنسان باحثاً عن 

نظراً لتلبية دوافعه و كماله في المسار الدينيو  يبحث عن سعادتهوبدوافع فطرية

فإنه يرغب بمتابعة تقدمه بالإفادة في رحاب الأديان الاجتماعيةو  الفرديةو  يةالنفس

ليس في رحاب المدار  الفكرية الوضعية القائمة على ميول و  من التعاليم الدينية

بعبارة أخر  إن الأفكار الإنسانية تأخذ طابعاً والقوةو  الإحسا و  الإنسان

 على نوع من الرؤية الشمولية التي تولي القيمة تعتمدو  تقديسياً بالآداب الدينية

فالدين نظراً للإيمان الذي يوجده في التطلعات الاجتماعيةو  الأهمية للأهدافو 

الذي يؤدي إلى تقوية و الأمل في نفو  أصحابهو  الارتياحو  أتباعه يبعث البهجة
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 مصائبيويد من قوة الأفراد في مواجهتهم للوجانب العلاقات الاجتماعية

 الفشلو  حالات الإحباطو 

 جكان  الديم في الةال  الثالث 

الأساسية التي و  لقد شهدنا في العقود الأخيرة نوعاً من التغييرات الجذرية

فهذه التغييرات قد أدت إلى حصول أوجدت بشكل رئيسي بعد الحرب الباردة

ويسكل بأننا يوعم الباحث الأمريكي جورج وبحوث سياسية للأطراف الدينية

نشهد اليوم بلورة نوع من الحركة الواسعة للإحياء الديني في محاولة للقضاء على 

 العلمانية في العالم

الأستاذ في التاريخ في جامعة بريكبك في  كما ير  البروفسور مارك مازور

 اعتبر ماو إن الغرب الحديث لم يكن في أي وقت فارغاً عن مجاله الدينيلندن

له نظرة خاصة على الأصولية و  زور حصر الأصولية على المسلمين شيئاً مذموماً 

ير  مازور أن الدين كان قد وضع في حيو والمسيحية في المنافسات الدولية

لكن الدين بات يظهر النسيان في المناسبات الدبلوماسية قبل انهيار جدار برلين

 يةفي الوقت الحاضر بقوة في التحولات الدول

فالمحركات السياسية الدينية قد ظهرت عادة في مناطق كان يظن بأن الدين قد فقد 

كمثال على ذلك كان يتصور سابقاً بأن الدين قد تحول في أوروبا إلى شيء حضوره فيها

في حين ير  الكثير من المحللين الدوليين بأن الحرب الداخلية في عرفي بشكل حتمي

وبين الصرب بين المسيحيين والصرب من جانب 1220عام  البوسنة والهرسك في

وكان الجانبان المتصارعات قد والمسلمين في البوسنة في جانب آخر كانت حرباً دينية

وتوامناً مع ذلك كانت الحكومة العراقية في حصلا على أنصار مذهبيين ودينيين في العالم

 جهة المنظمات الدوليةتنوي وضع الدول الإسلامية في موا 1220عام 
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في كتابه عن التداعيات السياسية عن التعاملات بين يتحدث رادولف

حيث يشير الكاتب إلى أحد المسيحية في الخارجو  أنصار المذاهب الإسلامية

إن أنصار هذه المذاهب يستفيدون من شبكات اتصالاتهم استنتاجاته وهو

تشكيل مؤسسات و  الأفكار في إرسال الأموالو  ءالخاصة إضافة غلى تبادل الآرا

أن الأولوية في أعمالهم هي ضمان رخاء التنظيمات الدينية في الخارجو كبيرة منظمة

الفرص و  في الواقع إن الكاتب ينوي اكتشاف أثر الضغوطبالتعاون فيما بينها

ف المتدينة في المتاحة عن عملية العولمة نلاحظ مد  تغيير السلوك الديني للأطرا

 العالم الثالث وما يترك هذا التغيير من آثار على الثقافة السياسية

و الكتاب المذكور يتحدث عن الدعاة الشباب الذين يستخدمون في نضالهم 

أساليب مختلفة لاكتساب الهوية والموقع والتميو الاجتماعي والسياسي على منافسيهم 

 لبية حاجات دينية مختلفة في أداء أعمالهمالمتقدمين في السن مما ينطوي على ت

فلو نظرنا إلى تأثير الدين على التحولات السياسية كظاهرة تاريخية فان ما 

لوحظ في الماضي التاريخي يدل على أن الدور المؤثر للدين قد استخدم دائماً كوسيلة 

لمنطقةالقو  الحاكمة في او  فاعلة لصالح الحكام نحو تحقيق الأهداف السياسية

البيادق السياسية بهذا الاستخدام تسعى لفرض سيطرتها على منطقة واسعة و 

 باعتبارها حقلًا لنفوذها

رغم إن انحسار دور الدين في مسار اجتياز مجتمعات العالم الثالث نحو 

لكن مواجهة أصحاب الأديان اجتياز محور العلمانية أمر بديهيو  التقدمو  التنمية

اخل المجتمع في فترة الأزمة من شأنها أن تؤدي إلى المخاطرة أو المذاهب د

هذا يعني أن أداة الضغط المصيرية تكون في حوزة و حياة البلدو  باستحكام

 التي تتحكم بهذه الأحداث والمستفيدة منهاو  الجهات الموجودة في الخارج

لدان التي تستلهم الإيرانية باعتبارها البو  البلدان العربيةيقدم لامشيشي
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تعتبر هذه البلدان و السياسي في تحركها من التعاليم الدينيةو  سلوكها الاجتماعي

ً و  نفوذ الدين في الحقل الاجتماعي  الإسلامو  تقدم الدينو الحكومي أمراً مصيريا

تشير النتائج المتمخضة عن الاضطرابات و التعاونو  رواده بأنهم ينشدون الحياةو 

لاجتماعية التي لوحظت في العالم في فترة قصيرة إلى أن الكثير من او  السياسية

 النا  يرون تلبية حاجاتهم تتوفر بشكل أكيد من خلال انضمامهم إلى المجموعات

هذا من جانب ومن جانب آخر لقد حافظ أصحاب بعض الحركات الدينيةو 

لا و آدابهمو  عاداتهم المذاهب الموجودة في العالم الثالث على معتقداتهم المتطرفة في

 الأمنية لهم بشكل منتظمو  يمكن تقييم التداعيات السياسية

إن وتقاليدهو  فالبعض من هذه المذاهب يوضح أسسا قيمة لمعتقداته

الرغبة في التحرك و القدسية الموجودة في أذهان أتباع هذه المذاهب تشكل خطورة

د يترك الحضور الجاد لأتباع هذه صعبة في الأذهان بشكل قو  في مسارات معقدة

 الأمنية في المنطقةو  المذاهب أثراً جاداً على الترتيبات السياسية

 إن مقارنة الدين في الحقل السياسي باعتباره ثقافة سياسية بمعى المعتقدات

المشاعر يظهر تقييم الشعب للنظام السياسي في بلدهم بشكل أساسيو  القيمو 

 العنصرية في المدنو  أن الفروق الثقافية الطبقيةو امدورهم في هذا النظو 

خاصة مشاركة أنصار المذاهب الخاصة في النظام الحكومي تعتبر ملاكاً و  الأريافو 

للأخذ بالتعاليم الدينية من جانب النظام في عامة أنصار ذلك الدين أو المذاهب

أدنى من المستو  و  ةتستطيع هذه المذاهب داخل البلاد في إطار الثقافات الصغير و 

 الوطني إن تترك أثرها على الحقل الأمني في البلاد

الأديان التي حكمت في الكيان المحتل و  كمثال على ذلك إن المذاهب

لفلسطين في مختلف الحقب الومنية قد أدت إلى اتخاذ قرارات خاصة في مواجهة 

بلد هي اتخاذ الناجمة عن مد  تأثر المذاهب الحاكمة في الو  الفلسطينيين
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إلى الحد الذي جعل اسحاق رابين الشخصية السياسية الإسرائيلية السياسات

التي أصبحت ثقافة يؤخذ بها و يصبح ضحية لقرارات المتطرفين الدينيين اليهود

كما يتم في فلسطين اختيار الكفاح مع تحمل من جانب اليهود في فلسطين المحتلة

الثقافة السياسية السائدة على و  ن التعاليم الدينيةالمصاعب الناجمة عو  الضغوط

مما لا ويشكل ذلك تساؤلًا يشغل بال المهتمين بمثل هذه الأجواءذلك المجتمع

المعتقدات الدينية رغم و  شك فيه هناك في بعض الدول ترابط قوي بين السياسة

ان العربية الإسلامية كما هو الحال في البلدالتوام الحكومات فيها بالنظام العلماني

إذ تتواجد فيها دائماً المواقف المناوئة للصهيونية لأن هذا الموقف قد أوجد تلاحماً 

 دائماً مع معتقدات شعوبها

 ثقاف  الما مةا  ا سلاجي  و الةولم 

التي تترك أثرها على الثقافة و  هناك عوامل مشتركة موجودة في العالم الإسلامي

 العولمة يمكن تصنيفها إلى ما يليالسياسية في عملية 

والتي تشكل عنصراً مصيرياً ـ نظراً لوجود الرغبة نحو التقدم والتنمية الدائمة 1

تشعر هذه البلدان بحاجتها إلى التقارب مع الدول الكبر لبلدان العالم الثالث

 لم الإسلاميوأصبح نفوذ الدول الاستعمارية يشكل عاملاً مشتركاً في مجتمعات العا

ـ لقد وضعت الدول العربية المواضيع التي تحظى باهتمام الأسرة الدولية في  9

مؤشرات التنمية في و  الديمقراطيةو  حقوق المرأةو  جدول أعمالها كحقوق الإنسان

العمل على تقليل و قد حظي ذلك دائماً باهتمام بلدان العالم الثالث والمجتمع

ً من الثقافة و بين الدول المتقدمةو الهوة الموجودة بينها تشكل هذه المواضيع نوعا

 السياسية التي تتأثر بها مجتمعاتها

رغبة البلدان و ـ إن وجود الاتحادات التجارية المتمتعة بالتقنيات الحديثة 2
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النامية في الحصول على التقنية العسكرية هي ضمن العوامل التي من شأنها أن 

القوة كبضاعة معنوية قد يتمكن بمرور و  من يمتلك التقنيةو غربيةتنقل الثقافة ال

 الومن إن يؤثر على السياسة الثقافية في كل البلدان

طريقة تدخل الأحواب في تعيين مصير و  ـ تشكل الهيكلية السياسية 4

 البلدان الناميةو  المجتمعات عاملًا مشتركاً مؤثراً يحظى باهتمام بلدان العالم الثالث

تقبل المبادئ السائدة على قواعد اللعبة في العولمة أثراً و  ـ تترك عملية العولمة 4

تكون البلدان التي تتألف من و مصيرياً على الثقافة السياسية لمختلف المجتمعات

 قوميات مختلفة أكثر هشاشة من غيرها حيال هذا التأثير

التضامن الدولي في البلدان و  عدم الاستقرارو  ـ تعمل كل من عملية العولمة 1

سيادة الدول ذات النوعة التسلطية على هذه الدول و  نفوذو  الإسلامية من جانب

 آخر على سلب الرغبة في استقلال من بلدان العالم الثالث من جانب

مد  تأثير و  الموضوع المهم الذي يحظى باهتمام الباحثين في الوقت الراهنة

يتمتع هذا الموضوع الذي وفة البلدان غير الديمقراطيةالديمقراطية في تغيير ثقا

الأمن العالميين بأهمية بالغة لأن الباحثين يرون و  تربطه وثيقة بمواضيع مهمة كالسلام

 الصراعاتو  بأن إرساء الديمقراطية في العالم سيؤدي إلى انحسار النواع

ي الذي كان موجوداً في و خاصة إذا ما أضفنا الديانة الإسلامية بالتلاحم العالم

 العولمة بأنها حصيلة للترابطالماضي تعتبر هذه الأديان كما يقول طمك كريو

التي تبلور بمجموعها النظام و المراجعو  التعامل المختلف بين الحكوماتو 

إن التفاعل بين هلد ير و يعتبر هذا التعريف غامضاً إلى حد ماالعالمي

المراكو والمناطق الريفيةو  كان له تأثير كبير على مجموعة من المدنالمجتمعات 

العسكرية القيام بالتعامل و  ففي الواقع باستطاعتنا إلى جانب العلاقات التجارية

قد عملت الجهات و ذلك بعد إيجاد المستعمراتو مع الأديان المختلفة
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حضارتها الخاصة في كافة أرجاء الاستعمارية في توسيع التجارة العالمية باتجاه نشّ 

شملت على طيف و لقد أطلقت على العولمة في القرن العشّين معان أوسعالعالم

العسكرية التي أوجدت تأثيرات كبيرة و  واسع من التعاملات الاقتصادية والثقافية

يعني ذلك انه نتيجة لتنظيم والثقافات في المجتمعو  الدولو  على كافة الأفراد

دمج الصناعات على الصعيد و  الإنتاج في الجانب الاقتصادي العالمي أجواء

الرغبة الواسعة للشعب نحو التمتع بالديمقراطية على و  الخارجي يوداد الطلب

 الأسلوب الغربي رغم المخالفة الموجودة لهذه الظاهرة

غير و  فالتنمية الاقتصادية للرأسمالية قد قسمت العالم إلى منطقتين نامية

تقسيم العمل بويادة و  وقد اقترنت التيارات المختلفة كتدويل الإنتاجميةنا

أن عدم تماشي الدول غير النامية و  واسعة للتبادل التجاري على المستو  الدولي

عدم إفادتها من و مع هذه العملية يعني حذف المنتجات الجديدة من استهلاكها

 خروجها عن دائرة التنميةو  العلوم الحديثة

 الثورة المعلوماتية إلى إيجاد علاقة الغالبو  لقد أد  التطور التكنولوجي

فلو لا بد منهلأن التطور الثقافي قد اعتبر منذ وقت طويل أمرالمغلوبو 

ففي بقى في محلهو أرادت الثقافة أن تبقى مستقلة فإن استقلالها سيراوح مكانه

 افة الغالبة دائماً جهودها نحو تغليب قيمهاالثق مجال المواجهة بين الثقافات تبدل

الدول و  لكن في مجال التنافس الثقافي بين البلدان المقتدرةو صلابةو  بقوةو

 المتخلفة يتم فرض الثقافة على البلدان المتخلفة كقيمة إضافية

إن الوسائل المتطورة كالسيارة هي ضمن الظواهر الناعية ير  كاظمي

والتي أتاحت تحولًا واسعاً في شؤون الشحن والنقل والعيش في للبلدان الشما

كما أن والآداب والتقاليد والقوانين والنظم في البلدان المستهلكة لها في الجنوبالمدن

فالشخص لا يستطيع أن أجهوة التلفويون والفضائيات تكون على هذه الشاكلة
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ويطرح في لحديثة دون تقبل قيما ونظمهايستفيد من موايا ومواهب هذه المنتجات ا

يعني مواياه ومضراته هذا الجانب موضوع آخر يرتبط بجانب نظم التبادل الثقافي

وتكاليف كل واحدة منها في العملية المستمرة والطويلة والقيم التي يمكن تبادلها

تكون   تستطيع أنوتعاني البلدان من العجو في ميوان التبادل الثقافي عندما لاالأمد

 لها صادرات مناسبة ومتوازنة مقابل استيرادها

و في عملية التبادل التجاري بما أن الجانب المادي للثقافة يمكن تصديره 

إن البلد المستهلك يتوصل إلى جوء من قابلية وبسهولة إلى البلدان الأخر 

 من الثقافة المعنوية لذلك يتم دائماً في هذه العملية فرض جانبو البضاعة

الثقافة المختارة للبلد المصدّر إلى جانب البضاعة إلى البلد المستهلك لها كقيمة و 

 إضافية 

ليس هناك من يحتاج إليه و  بما أن بلدان العالم الثالث لا تمتلك رصيداً يعتد به

ارد أن هذا الرصيد لا يواجه ترحيباً في الداخل عند مقارنته بالو و  كمافي الخارج

شكل الإنتاج الداخلي و  بشكل عام يفقد النا  ثقتهم بمحتو والأجنبي المماثل

 ففي مثل هذه الأجواء تقل المشاركة العامة في بلدان العالم الثالث في الشؤون

لا يميل النا  إلى التآزر مع حكوماتهم لتقوية أهدافهم و الاجتماعيةو  الاقتصادية

تجعل من خلال و اء الدول الرأسمالية أكثر الأرباحتجني من هذه الأجو و الوطنية

كما تفرض ثقافتها على بلدان العالم الثالث دعاياتها الواسعة لتصريف البضائع

 إلى جانب بضاعتها الجديدة

ً أمنياً في البلاد ير  الكاتب الأمريكي ولقد أوجدت عملية العولمة قلقا

لحرب البادرة إن التهديد الذي يواجهه السلام في فترة ماوراء اهانتينغتون

إذ تقف في أحد طرفي هذا النواع العالمي يكمن في قلب الحضارات المنافسة

 اليهوديةو  الديمقراطيةو  ثقافتها السياسيةو  أوروبا الغربية بقيمهاو  أمريكا الشمالية
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دي يقف في الطرف الآخر المعسكر الإسلامي الذي يعرف بالمعاو المسيحيةو 

 يتواجهان بشكل لا يصدقو للديمقراطية

إن الحرب الموجودة اليوم هي وسط و ير  مفكر آخر يدعى ادوارد سعيد

ير  سعيد إن الحرب الموجودة في المجتمعات وليس بين الحضاراتو  الحضارات

تحاول والإسلامية تدور رحاها حول التعريف الذي يجب أن يقدم حول الإسلام

 تلف الأفكار في العالم الإسلامي غلبة بعضها على البعض الآخرمخ

ظهور و  في حين يعترف معظم المفكرين بأن العالم الإسلامي رغم انعدام الوحدة

التماسك بما و  الانسجامو  الخلاف بينه فان المذاهب المختلفة فيه تتمتع بالوحدة

فهذه الوحدة تبل  حداً يجعل الجبهة المعادية للإسلام و  يكفي للوقوف بوجه الظلم

حكامهم يخضعون لضغوط الحركات الشعبية مجبرين على اتخاذ بعض القرارات 

 للاستجابة لها

 الما مع الدولي و الديم

الحركات الاجتماعية بشكل لا يصدق في نهاية القرن و  لقد برز الفكر الديني

لعلمانية تواجه تحدياً الأنظمة الحكومية مما جعل او  العشّين بين مختلف الثقافات

 ً  جادا

إن أحد الأعمال الأساسية و إن وجهة نظر رونالد اسميث القائلة

الة الدين من السياسة أو إزالة الدين بشكل للتحديث السياسي هو العمل على إ

ً تدريجي من هيكلية النظام السياسي ً جادا يبدو أن أحد وقد واجهت تشكيكا

الحرب الباردة تمثلت بعودة الدين إلى المجتمعات على الصعيد إفرازات انتهاء 

في الواقع إن إعادة إحياء قوة الإيمان في الإسلام قد ير  غلنوالدولي

تبلورت في الظروف التي تم فيها زوال الإيمان بالماركسية في الاتحاد السوفيتي 
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 في أوروبا الشّقيةو  السابق

تغالي إن مبدأ سيادة الدول في المجتمع الدولي يتوقف على طبقاً لمعاهدة وس

 تحقيق الشّطين الأساسيين التاليين

ـ عدم الاعتماد على أيديولوجية عالمية تستطيع أن تنافس بشكل جاد بين  1

 الحكومات

يبدو أن ظهور الدين على الساحة العالمية يترك تأثيره على النظام الموجود في 

قيمه الجديدة التي و  لأن الدين سيعمل على إدخال معتقداتهوليةالمجتمعات الد

ستغالي السائدة على النظام الدولي في مجال السياسة العالمية و  تتعارض مع مبادئ

لا يمكن الحديث و الحضاراتو  فكل دين رئيسي يشتمل على أجواء من الثقافات

الثقافة على السياسة عن تبعات الدين على المجتمع الدولي بعيداً عن تأثير 

 العالمية

يعني ذلك والمعتقدات التي تفوق الوطنية نفسها على أتباعهاو  إن السلوك

أنها تنطوي على قوة اجتذاب كبيرة على شكل برامج تحظى بقابلية تنظيمية لسلوك 

 أنصارها

الحضارة في المجتمعات التقليديةو  فالدين باعتباره يشكل جانباً من الثقافة

أو أن الفكر الذي يفوق الوطنية في دائرته يمكن أن يترك أثراً أكبر حتى من القومية 

الاستقرار و  رغم تمتعه بالانسجامعلى المجتمعات في جانب السياسة العالمية

 الخلافات الجادةو  إلا أنه يمكن أن يشكل مصدراً للنواعاتاللازم

 الوطفي  و الديم

علمانية الموجودة في الحكومات التي تحكم بلدان العالم بالنظر إلى الطبيعة ال

الوطنية معقدة للغاية تارة تتعارض فيما بينهاو  كانت العلاقات السائدة بين الدين
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آدابهاو  وهناك بعض الرسالات السماوية تولي اهتماماً خاصاً الدين في تعاليمها

ً لن عندما تتقاطع مبادئ الوطنية مع الأسس الدينية تحو  تل الأديان موقعاً محوريا

 العرف الاجتماعيو  الأسس الوطنية على قاعدة الميول الذاتيةو  تعتمد المبادئو 

هناك و لكن الأديان تم تنظيمها من خلال الاعتماد على الأوامر الإلهيةالعلمانيةو 

تعود و في التاريخ حركات وطنية انتفضت ضد الوعامة الدينية كحركة الوطنيين

عودة الأديان إلى ساحة السياسة العالمية إلى كيفية العلاقة الموجود بين  ورجذ

الحداثة باعتباره أهم جسر و  قد شكل إيجاد العلاقة بين الدينو الوطنية والعلمانية

العنصر الأساسي في طريقه إلى و العلمانيةو  اتصال بين الدين الوطنيين الدينيين

ستعمارية جوءاً أساسياً في سياسة الوطنيين في بلورة الحكومة بعد المرحلة الا 

 مجتمعات العالم الثالث

فإذا كنا نبحث عن تأثير الدين على الحقل السياسي في البلدان الغربية يجب 

بعبارة أخر  تستطيع المعنوية أن تكون والمعنويةو  أن نميو بين موضوع الدين

 نتيجة لحضور الدين في المجتمعات الدولية

إن المجموعات الدينية العالمية تعمل حالياً على إيجاد ير  ادوارد سعيد

 نوع من الفكر التقريبي في البناء السياسي بدافع عالمي

إنهم يعملون نحو إيجاد تلاحم جديد بين طيف واسع من الموضوعات 

 من الدينيفي نفس الوقت مختلفان عن بعضهما كتنمية التضاو الاجتماعية المهمة

ما يتعلق بقرارات المجلس و زيادة حقوق الأفرادو  التوجه المعنوي البيئيو 

 من جانب آخر ير  المفكرون الإسلاميونو الكنائسي العالمي لتحقيق العدالة

انه يبحث عن ازدهار جانبه الإنسان من بان الإنسان حيوان ناطق بالفطرة

عن مواهبه الإنسانة نحو اكتساب العلوم فكلما يبتعد الناحية الاكتسابية

الاجتماعية بعيداً عن المبادئ المعنية يصبح علمه سلاحاً مخرباً يستخدمه نحو 
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كلما يويد مصدر الأسس الإعتقادية المهمة و تدمير بيئتهو  استغلال النوع البشّي

عات تويد العلوم الإنسانية من سيطرتها على المجتم النابعة من المدار  الدينية

مسيطر على المسؤولين و  توداد سيادة الأخلاق كمراقبو  البشّية في العالم

 كمالهو  الحكوميين كلما يوداد اقتراب العالم من استقراره

بأن إعادة " 1222وهاوار  1222ميلر  ير  الكثير من المنظرين ومنهم

سية في السياسة حياة الأديان وظهورها على الساحة الدولية ستوجدان تحديات أسا

خاصة وأنهم يرون بأن الأصولية الإسلامية باتت اليوم حقيقة الخارجية لبلدان العالم

وتختلف الأديان بشكل عام وأوجدت تهديداً أساسيا لأمريكاتحتل مكانة الشيوعية

أمل و يفالأديان تقد م إلى البشّ كمنقذةفي نظرتها إلى الحكومات العلمانية في العالم

وإزالة الظلم أتباع هذه الديانات مجيء مصلحين يعملون على تغيير مسار التاريخ

ويتمتع الدين هكذا تكون الرؤية الإسلامية حيال هذا الموضوعوالاستغلال

الإسلامية بالشمولية الكافية في الشؤون السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية

والخضوع هلا توصل إلى عالم موحد يتم فيه إلغاء علاقة الهيمنةوير  الإسلام ضرورة ال

مثل هذه الحكومة يمكن ضمانها في رحاب فيه حقوق الإنسان والمجتمعات ويضمن

إن المدار  الفكرية التي تتم تعاليم مدرسة الوحي وبعيداً عن فرضيات الإنسان

بيد الإنسان تكون تابعة لمصلحة صياغة قوانينها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

كلما يوداد تدخل الأشخاص في كتابة القوانين الأشخاص والمجموعات وقابلة للتغيير

فالقوانين المعنية توداد بعداً عن الأسس الأخلاقية نظراً لسيادة روح الهيمنة في عالمنا 

 لم الأقوياءوالأخلاق في الثقافة السياسية لها معى ينسجم مع رغبة عاالمعاصر

 جكان  ا سلام في الشرق ا وسط 

قد و لك الأزمنةو  جاءت التعاليم الإسلامية الرفيعة لتستوعب كافة الحقول



محمد حسين دادتس .أ  ►  

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة  

 
 

111 

111 
 

 المشتركة بين معتنقي المذاهب المتفرعة عن الإسلام الوحدة أوجدت الأسس

 رغم وجود البعض عبر التاريخ ممن استخدم الدينالتضامن في العالم الإسلاميو 

وبذل جهوداً لإيجاد الفرقة بين المذاهب الإسلامية ومواجهة وسيلة لأغراضه

لكن التماسك بينهاو  من اجل عدم بلوغها للوحدةبعضها للبعض الآخر

القواسم المشتركة في الدين الإسلامي بمختلف مذاهبه توصل معتنقو هذا الدين في 

فالتوحيد أسا  يسود كافة خاءنهاية المطاف الى منتهى الارتباط المتمثل بالإ 

متفق عليه وحدة المسلمين أسا  آخر في كتاب و أبناء المذاهب الإسلامية

تعتبر سلمو  عليه آله صلى  كما أن خاتمية رسالة الرسول الكريم سيدنا محمد

 أن الأعمالو واضحة في اتحاد أتباع الدين الإسلاميو  قواسم مشتركه ثابتة

 منولة خاصة في اجتماع المسلمينو  المراسم الخاصة بهذا الدين لها قيمةو  لطقو او 

الاهتمام و  تعاليمه بحب الكمالو  قد اعتى الدين الإسلاميو  إيجاد العلقة بينهمو

تقديم السبل الكافية المرتبطة و  مساعدة الآخرينو  الأخلاقو  الخاص بالمعنوية

هي مواضيع و  كيفية إدارة المجتمعو القضاءو  الاجتماعيةو  بالقوانين الفردية

 موجودة في الإسلام

الوحدة و  الاتحادو الشهادة في الإسلام من جانبو  لقد دفعت ثقافة التضحية

 في الثقافة الإسلامية من جانب آخر إدخال الذعر في نفو  المستعمرين

العالم المستغلين مما دفعهم إلى بذل محاولاتهم لإيجاد المذاهب المصطنعة في و 

أمثالها و  حيث تعتبر طائفة البهائيةالإسلامي لمواجهة المذاهب الدينية الموجودة

أمثالها في القرن و  حيث تعتبر طائفة البهائيةلمواجهة المذاهب الدينية الموجودة

إيجاد و حاولت القو  الاستعمارية إيجادهاو الأخير من مصاديق هذا الموضوع

غير العرب رغم المحاولات و  العربو  المسلمينو  سلاميةالخلاف بين الطوائف الإ 

غير أن عدم تقاطعه مع المجتمعو المبذولة لحصر الدين في حدود الأفراد
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الموجودة فيهو  المتكاملة التي ينطوي عليها الدين الإسلاميو  التعاليم الشاملة

م يجعل عدم تقبل الهيمنة التي يؤكد عليها الإسلا و  روح البحث عن الكمالو 

حيث تركت رغبة الحكومات في هذه البلدان أن تبذل اهتمامها بالقوانين الإسلامية

ميولها تأثيرها إلى حد ما على الاتجاه السياسي للمسؤولين و  الشعوب العربية

كمثال على ذلك لقد اتخذت مناهضة اليهود الموجودة السياسيين في هذه البلدان

ً و  قبل المسلمينفي العالم العربي بسبب عدم ت في غير و الشعوب لليهود طابعاً رسميا

هذه الحالة أكد الكثير من المسؤولين في البلدان العربية دائماً مهادنتهم مع 

 السياسات الغربية في الحقل السياسي

 ظهور جخ لف المذاهب في ا سلام 

الكريم تسليم  ويعني الإسلام في القرآنالإسلام يعني في اللغة التسليم والقبول

سَنُ  وَمَنن  الإنسان لله عو وجل خالق الكون حن
َ
نن  د يناً  أ مَّ لمََ  مي سن

َ
هَهُ  أ  وَهُوَ  لله وجَن

ن   ذََ  حَن يفاً  إ بنراَه يمَ  م لَّةَ  واتَّبَعَ  مُُنس  ُ  واَتََّّ  194/ النساء خَل يلاً  إ بنراَه يمَ  اللَّّ

سمى معتنقيه بالمسلمين و  فالقرآن الكريم ير  أن أول من سمى الدين إسلاماً 

 × هو سيدنا إبراهيم

عَلننَا رَبَّنَا  ل مَين   واَجن يَّت نَا وَم ن لكََ  مُسن ةً  ذُري مَّ
ُ
ل مَةً  أ سن ر ناَ لَّكَ  مُّ

َ
كَنَا وأَ  مَنَاس 

نَآ وَتبُن  نتَ  إ نَّكَ  عَليَن
َ
يمُ  التَّوَّابُ  أ  191/ البقرة الرَّح 

التضامن بين المسلمين أحد العوامل الحيوية الموجودة في و  و يمثل الاتحاد

ي هذه الديانة الاجتماعية يوجد لمعتنقو  أن ظهوره في الثقافة السياسيةو الإسلام

 إذ يؤكد القرآن الكريم على هذا الاتحاد التضامن كثيراً قوة كبيرة لا توصف

مُوان   تَص  ل   واَعن
بَن  102/ آل عمران تَفَرَّقُوان  وَلاَ  جََ يعاً  اللَّّ   بِ 

لكن لم نشعر بحصول انشقاق ولا تفرقة في الدين’ ففي حياة الرسول الكريم
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د وفاته قد أد  عدم اهتمام النا  بوصاياه سواء أكان عن طريق السهو أو بتوجيه بع

من المعترضين عليه إلى ظهور الاستنباطات والتقييمات عن الدين على شكل مذاهب 

إذ بل  عدد المذاهب الإسلامية كما يذكر لنا كتاب الأديانوطوائف بمرور الومن

 وحاً لهاملة وقد بحثها وقدم شر  32نحو 

النبوةو  عو وجل صفات و  و قد تولى علم الكلام العقائد كمسألة التوحيد

النهي و  الأمر بالمعروفو  الجهادو  لكن إذا كان اختلاف الرأي في الأحكام كالحجو 

قد أولى الشيخ مرتضى و يتولى الاهتمام بها علم الفقهغيرهاو  عن المنكر

بان الخلافات الموجودة بين  ذا الموضوع إذ ير اهتماماً كبيراً به مطهري

الفقهية لم تبل  ذلك الحد الذي يوعوع قاعدة و  المسلمين في المسائل الكلامية

 العلمية الموجودة في الإسلام كثيرةو  الرؤية الإعتقاديةو  الوحدة

يجب الانتباه إلى أنه إذا كان أسا  الخلافات يعود إلى نوع استنباط الأفراد 

 ً  قد يؤدي ذلك إلى تحقيق التقدمو من المواضيع فقد اعتبر ذلك أمراً إيجابيا

الشقاق و  التحيوو  لكن إذا كانت الخلافات من منطق التعمدو البحثو  الدراسةو 

الصدام بين المذاهبو  فإنها ستؤدي إلى التعاسةالتحقيرو  تقترن بالاتهامات

على المسلمين الاقتداء بالمجتهد الحيفي المذهب الشيعي يجب كمثال على ذلك

لا يفكرون بالنتيجة التي توصل و  بما أن المجتهدين ينظرون إلى المسائل بالاجتهادو 

 إليها أسلافهم فهذا النمط من الاهتمام بموضوع الفقه يمنح الشيعة عنصر التحرك

ر الإيجابي التفكو الإغراض الطائفيةو  لأن الخلاف لا ينطلق من التعمدالحيويةو 

 ً  في المسائل الفرعية يعتبر أمراً إيجابيا

 السفي و المذهب الشيةي

الأصول الأولية لذلك و  التي تعرف بالمسائلو  لكل مذهب مجموعة من المسائل
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فالخلافات هناك مسائل أخر  تكون في الدرجة الثانية من الأهميةو  المذهب

المبادئ المشتركة و  فاظ على الأصولالدائرة في المسائل الفرعية لكل مذهب مع الح

 الانشعاب في الدينو  يطلق عليه اسم التفرع

 و قد ظهرت كلمة السني في القرن الثالث الهجري في عهد المتوكل العباسي

 في القرن السابع الهجري في مصر مقتضيات العصرو  جاء في كتاب الإسلامو 

  طرحت فكرة تحديد الاقتناء بالعلماءفي عهد الملك الظاهر المعروف بالملك بيبر و 

تم تحديد و  باعتبار الانفتاح الموجود في الفروع الفقهية يؤدي إلى حيرة المسلمين

مالك و  أحمد بن حنبلو  الشافيو  هم أبو حنيفةو  أربعة من العلماء الإسلاميين آنذاك

ء الأربعة هؤلاء العلماتقرر منذ ذلك التاريخ فصاعداً أن تكون فتو و بن أنس

كان اثنان من و بذلك تم إغلاق باب الاجتهاد بين أهل السنةو سنداً لكل فتو 

 الآخران عربيينو  هؤلاء لعلماء إيرانيين

تنشق بشكل أساسي و  و كانت الطوائف المتفرعة عن الدين الإسلامي تترفع

 32أو  39تحدثت المصادر التاريخية عن تفرع ومن المذهبين الشيعي والسني

 أشار البعض من المصادر التاريخية إلى تشعب ما يويد عن مائة مجموعةو  طائفة

 ذلك بسبب الخطط بين هذه المذاهبو طائفةو 

السنة إلى و  تشير المصادر التاريخية فيما يتعلق بتشكيل مذاهب الشيعة

 العوامل التالية

ين المرتبطين ـ تارة يتم تشكيل المذاهب نتيجة التمييو الخاطئ للمسلم 1

 الأمر الذي أد  إلى تشكيل طائفة موالية لتلك الشخصيةبشخصية تاريخية

تارة نتيجة للمصالح الشخصية للموالين لشخصية أو للحكام في حقبة و  ـ 9

 محدودةو من الحقب الومنية في منطقة جغرافية خاصة

ي دوراً يلعب الاستكبار العالموأخر  بهدف الاستغلال السياسيو  ـ 2
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أمثالها التي و  كمثال على ذلك يمكن الإشارة إلى طائفة البهائيةو أساسياً في إيجادها

 شلكت في القرون الأخيرة

ً و  ـ 4 المتضلعون في الشؤون الدينية و  يتم ذلك عندما يفتح المفكرونأخيرا

 اجتهادهم المواضيع الدينيةو  مساراً جديداً نظراً لتمييوهم

لدين الإسلامي دائماً على تقييد قوة نفوذ القو  ذات النوعة التسلطية لقد عمل ا

الأمر الذي دفع بعض المجموعات وذلك نظراً لتعاليمه الساميةفي البلاد الإسلامية

والدول إلى بذل محاولاتها نحو زرع الخلافات بين أبناء المذاهب الإسلامية أو تشكيل 

ل انشعابات جديدة في الدين في القرون الأخيرة طوائف جديدة طوال التاريخ وتشكي

من أجل الأضرار بالاتحاد بين المسلمين والقيم السامية الموجودة في المذهب الشيعي 

ويشير كتاب أو المذهب السني وذلك بتحريك من جانب القو  الأجنبية الطامعة

إن مؤسس إلى حياة مؤسس الطائفة البهائية على محمد باب ويقول خاتميت

وقد جنوبي إيران ك في مدينة شيراز 1141البهائية السيد محمد باب ولد في عام 

وكان در  في عهد بلوغه قواعد اللغة العربية الصرف والنحو في مدنية بوشهر

صاغت هذه الطائفة معتقداتها للتشكيك بالقيم انصاره يعتبروه أمياً وغير دار 

وقد قدمت في وأساءت إلى اعتبارهاعة الأثى عشّيةوالمبادئ الاعتقادية للشي

المبادئ الاعتقادية والاجتماعية بعض الأصول التي تتغاير مع المبادئ والقوانين 

وتشكل محاولات هذه المجموعة في رفض خاتمية بل وإنها تختلف معهاالإسلامية

ا نلاحظ في ترجمة أحوال إننكأحد أهداف المؤسسين لهذه الديانة’ الرسول الكريم

المؤسسين لهذه الطائفة اتصالاتهم وارتباطهم الوثيق مع العناصر المشبوهة والمجهولة 

 البريطانية والإسرائيلية

لقد  112في المجلد الأول من كتاب كشف الحيل في الصفحة  و يذكر آيتي

لية البريطانية كان للكولونيل انولد بروكميال القنصل العام البريطاني في القنص
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تشير الشواهد و قد اقترح عليه التوجه إلى الهندو  ببغداد مراسلات مع الباب بهاء

الإسرائيلية في تشكيل هذه و  إلى الدور الذي كانت تلعبه العناصر البريطانية

لقد تسلم عبد البهاء من الحاكم البريطاني في حيث يقول صبحيالطائفة

 ً إن الميسو نيكلاي الفرنسي قد دافع جاء في كتاب خاتميت كماحيفا وساما

بعد الحرب جاء في كتاب كيف أوجدت البهائيةو في كتابه كثيراً عن الباب

النتيجة هي أن التخطيط لإيجاد هذه و العالمية الأولى استقر عد البهاء في حيفا

قد انتهى و لموجودة بين الشيعةالطائفة كان يهدف إلى إيجاد الشقاق في الوحدة ا

ً و  بعد الثورة الإسلامية تنامي هذه الطائفة اعتبر التظاهر و الترويج لها كليا

ً و  بمعتقدات البهائية في إيران أمراً قبيحاً   شيئاً مذموما

تعليمات تؤكد جميعها على و  طاقاتو  و بشكل عام ينطوي الإسلام على مبادئ

المبادئ من جانب و  رةً عدم الإدراك الصحيح لهذه القيملكن تاالتضامنو  الاتحاد

وجود التفرقة بين و  المسلمين أو نتيجة للتخطيط المدرو  الذي يعده أعداء الإسلام

الطوائف الإسلامية يؤدي بهذه المذاهب على مختلف اتجاهاتها رغم ما بينها من 

من المؤسف هو أن و  كماالعداء فيما بينهاو  قواسم مشتركة أساسية إلى المواجهة

الاهتمام بها لم يتمتعوا بالجرأة على و  المثقفين في كل عهد رغم اطلاعهم على الحقائق

إظهار القضية بالشكل الذي يؤدي إلى ترغيب و إزالة نقاط الخلافو إبرازها

 المسلمين بالاتحاد من خلال قواسمهم المشتركة

 الاس ف اج 

الدينية تشكل عنصراً مؤثراً في وحدة  يستفاد مما جاء توضيحه بأن المذاهب

ففي القرون الأخيرة عملت الدول الاستعمارية نحو الشعب طوال التاريخ

حاولت إيجاد و لأنها تعتبر تهديداً أساسياً للاستكبارمهاجمة المعتقدات الدينية
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في بعض المذاهب المصطنعة كي تتمكن من النيل من القيم الدينية الرفيعة الموجودة 

 السني اللذين يشكلان تهديداً للأنظمة الاستعمارية التافهةو  المذهبين الشيعي

 ربط المعتقداتو  و بشكل عام يعمل المذهب الديني على تنظيم القيم الدينية

ينبغي التقاليد مع منظومة من الأجواء ليحقق بذلك وحدة داخلية باسم الدينو 

تكون لها و بد أن يكون لها سمة واحدة الانتباه إلى أن المذاهب بشكل عام لا

تعتبر و  نظم سواء في حقل الاستنباطات الفردية أو الاجتماعيةو  أحكامو  مقدمات

 غير ثابتة

ير  الخبراء في الشؤون الدينية بأن المعتقدات الدينية لعبت دوراً مهماً في رسم 

البلدان الإسلامية في  الاقتصادية فيو  الثقافيةو  الاجتماعيةو  مصير الحياة السياسية

 القرنين الأخيرين

السنة يتيح و  الشقاق بين الشيعةو  العنصر الذي يؤدي إلى إيجاد الخلاف

 الاجتماعيةو  التي يستغلها الأعداء كأداة في الحقول السياسيةالأجواء

المعتقدات و  يرتبط بشكل رئيسي بنمط أداء العبادات الاجتماعيةالاقتصاديةو 

مواجهة أنصار أحد و  قد يؤدي الخلاف إلى ظهور أزمات اجتماعية خاصةو  الدينية

المذاهب عامداً أو من غير عمد المجموعة الأخر  في طريق أداء قيمه الخاصة

تشكيل الأمة الواحدة و  الاتحاد في المجتمع الإسلاميو  فمن أجل إيجاد الانسجام

تقاليد الخاصة في العادات الو  ينبغي العمل على إلغاء أي نوع من التوجه بالقيم

وضع ذلك في جدول أعمال و  الاجتماعية التي يؤدي إلى إهانة المذاهب الأخر 

 الثقافية الاجتماعيةو  الاقتصاديةو  المسلمين كما يسهم تبادل الويارات السياسية

يحول البلدان و العسكرية بين البلدان الإسلامية في تعويو العلاقات فيهما بينهاو 

ً الإسلامية إ   كما يعمل اتساع مساحة البلدان الإسلاميةلى أمة واحدة عمليا

غناها نحو تلبية حاجات هذه البلدان في الحقول الأربعة المذكورة في المستو  و 
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من شأن التقارب في هذا المسار إنهاء المشاكل التي يوجدها أعداء و المطلوب

 بين أبناء الأمة الإسلامية الخلافو  إنهاء زرع الشقاقو الإسلام لمستقبل المسلمين
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 المطهري إلى المكانة الفقهية للشهيد آية  في بداية هذه المقالة تم الإشارة

بعد تم دراسة وتم تبيان الاجتهاد من منظار الشهيد المطهريالغفلة عنهاو 

دراسة مد  تأثره بالأسلوب الفقهي للمرحوم و  الأسلوب الفقهي للأستاذ الشهيد

 & بالأسلوب الفقهي للإمام الخمينيو البروجردي آية 

التالي من المقالة تم دراسة مسألة دور الومان في التغييرات التي و في القسم 

من ثم تم التعريف ببعض و ظهور المسائل الجديدةو  طرأت على المسائل الفقهية

بعدها تم شرح فلسفة و تحليلهاو المسائل المستحدثة من منظار الأستاذ الشهيد

شرح فلسفة الخاتمية من  بعدها تمو تحليلهاو الخاتمية من منظار الأستاذ الشهيد

 منظار المفكر الشهيد باختصار

قد عرّفت و تبيان النظريات الفقهية في مؤلفات الأستاذو  و بعد تم استقصاء

 مختصة بهو بأنها نظريات جديدة

 اشتهر الأستاذ الشهد المطهري في مجتمعنا بشكل أكبر على انه فيلسوف

في حين أن هذا البعد الفقهي من شخصيتهقليلًا ما التفت إلى الجانب و  متكلمو 

 العلمي للأستاذ الشهيد جدير بالاهتمام

 المطهري عنه بـ في رسالته بمناسبة استشهاد آية  & و قد عبر الإمام الخميني

اشترك الأستاذ المطهري لمدة ثمان المفكر والفيلسوف والفقيه ذو المكانة السامية

البروجردي وكان يعد من طلابه  لأصول للمرحوم آية سنوات في در  الفقه وا

 & وكذلك كان من المؤسسين لدر  خارج الأصول للإمام الخمينيالبارزين

 و قبل أن يهاجر حوزة قم العلمية إلى طهران كان يدر  طلبة الخارج الفقه
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الأفاضل غلى درجة توقع معه يعد من الأساتذة المعروفين في الحوزةوالأصولو 

العجيب انه في ظل و له مستقبلاً مشّقاً في مجال نيل الدرجات الحوزوية المرموقة

كان الإعراض عن و هذه الظروف يصمم بصورة مفاجئة على أن يهاجر إلى طهران

ً و  تضحيةو  الهجرة إلى طهران لهو بالتأكيد إيثاراً و  هذه المكانة  دليلًا على أن له أهدافا

 اعتماد بالنفسو  يتمتع بروح قويةو

و بالطبع فغن الاهتمام القليل بالمكانة الفقهية للأستاذ الشهيد أمر طبيعي إلى 

 ذلك وفقاً لمتطلباتو  الفلسفيةو  لأن أكثر مؤلفاته تناولت المسائل الكلاميةحد ما

 قد أظهرت إلى حد كبير قدراته العلمية في مجالي الفلسفةو حاجات المجتمعو 

 ا قدراته الفقهية فقد بقيت كامنة فيه إلى حد كبيرأمّ الكلامو 

نظراً للمشاكل التي و  و لو أنّه لم يستشهد بعد انتصار الثورة الإسلامية

التي كانت أكثرها فقهية لأظهر بالتأكيد و  واجهت نظام الجمهورية الإسلامية

 حظيت بمكانتها اللائقة بهاو  قدراته

التي تر  في مؤلفات الأستاذ المطهري ليست و على هذا فإن المسائل الفقهية 

تحتوي على بعض الآراء و هي تشير إلى تمكنه من الأسس الفقهيةو بالقليلة

 الناجعةو  البديعة

 اجتهاد مشّوعالاجتهاد في رأي الأستاذ المطهري على نوعينالاجتهاد

 اجتهاد ممنوعو 

اجتهاد  يعرف بـو السنةالاجتهاد الممنوع هو نفسه الذي راج بين أهل 

يمكن و  الاستصلاح تأويلًا أيضاً و  أحيانا الاستحسانو  يشمل القيا والرأي

 دراسة اجتهاد الرأي من الجانبين



المسائل الفقهية في مؤلفات الاستاذ المطهري ◄

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة   

 

119 

نضعه في عرض و  أن نعده مصدراً من مصادر التشّيع الإسلامياحدهما

ة الوحيإن هناك مسائلًا لم يشّع لها أحكاماً بواسطنقولو السنةو  الكتاب

الجانب الآخر أن نستعمله كوسيلة و يجب على المجتهدين أن يبينوها بآرائهمو

الطرق مثل الخير و  مثلما نستعمل سائر الوسائلاستنباط للأحكام الواقعية

في الحالة الثانية تضفي و  في الحالة الأولى نضفي عليه صيغة موضوعيةالواحد

 عليه صبغة شكلية

الاجتهاد الرأي ثمة اعتبار في كلا الجانبين و  يعي ليس للقيا في الفقه الش

لو بشكل عامو  أما من الناحية الأولى فلأنه ليس عندنا حكم لم يشّعأعلاه

 الاجتهاد هما ظنونو  فإن القيا من الناحية الثانيةو  السنةو  بواسطة الكتاب

 كثيراً ما تخطي هذه الأحكام الشّعيةو  تخميناتو

إن اشتهر القسم الثاني و أصل مخالفة الشيعة للقيا  هو نفسه القسم الأولو 

هي أن و  في رأي الشيعة أن أصل المسألة الأولىو بشكل أكبر بين الأصوليين

فليس السنة ليست وافية إذن تحتاج إلى الاجتهاد بالرأيو  أحكام الكتاب

 ً حكم كل شيء موجود في هي أن و جاءت أخبار كثيرة في هذا المجالو صحيحا

باب الرد يوجد في كتاب الكافي باب تحت عنوانالسنة بشكل عامو  الكتاب

جميع ما يحتاج إليه النا  و الحرامو  إنه ليس شيء من الحلالو السنةو  الى الكتاب

 قد جاء فيه كتاب أو سنةو  إلا

 استنباط الحكم فهو بذل غاية السعي فيبذل السعي أما الاجتهاد المشّوع

الجهد وفق الاختصاص و  بعبارة أخر ومن الأدلة الشّعية المعتبرةالشّعي

الحوادث و  الرمو الاجتهاد هو في تطبيق التعاليم العامة مع المسائل الجديدةالفني

يلتفت إلى كيفية تغيير و المتغيرة والمجتهد الحقيقي هو الذي يحصل على هذا الميوة
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 ير أحكامها تبعاً لتغيرهاتغيو  المواضيع

مضى على عمرها أكثر من أربعة و  و قد ظهرت المدرسة الإخبارية بين الشيعة

أصول هذه المدرسة ـ على ما يظهر من مؤلفات و  هي ضد الاجتهادو  عشّ قرناً 

 الأستاذ ـ هي

 ـ إنكار حجية العقل 1

 تص بأهل بيت النبيسند القرآن بذريعة أن فهم القرآن يخو  ـ إنكار حجية 9

 واجبنا هو الرجوع إلى أحاديث أهل البيتو سلمو  آلهو  عليه صلى 

2  ً عليه فإن السنة هي حدها الحجة و ـ الإجماع هو بدعة أهل السنة أيضا

 العقلو  الإجماعو  السنةو  الكتابمن بين الأدلة الأربعة أي

من لا يحضره الكافي ب الأربعةـ إن جميع الأخبار التي جاءت في الكت 4

 معتبرة بل قطعية الصدورو  صحيحةالاستبصارالتهذيبالفقيه

و بالطبع فإن المدرسة الإخبارية هومت على أثر مقاومة مجتهدين كبار مثل 

 ليس لها الآن من أتباع سو  هناو الشيخ مرتضى الأنصاريو  الوحيد البهبهاني

قوة بعد و  فكار المدرسة الإخبارية نفذت إلى العقول بسرعةلكن جميع أ و هناكو 

لم تغادر و فرضت سيادتها نوعاً ما خلال قرنينو ظهور الملا أمين الاسترآبادي

لا زال و إذا لم يوجد حديثاليوم نر  البعض لا يجيوون تفسير القرآنو العقول

بل في بعض الاجتماعيةو  قيةجمود الإخبارية سائداً في الكثير من المسائل الأخلا 

 المسائل الفقهية

كان الأستاذ المطهري واقعاً تحت تأثير الأسلوب الفقهي الأسلوب الفقهي

في السنوات الثمان قال الأستاذمؤمناً بهذا الأسلوبو  البروجردي للمرحوم آية 

 لمجيء آية التي توامنت مع السنين الأولى و  الأخيرة من إقامتي في قم

لأنني كنت مؤمناً بأسلوبه و  البروجردي لهذه المدينة استفدت من الحضور في دروسه
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 يكملو الفقهي فإنني اعتقد انه يجب أن يتابع

البروجردي يختلف عن أساليب فقهاء القرن  إن الأسلوب الفقهي لآية 

 أو في مبحثلتقليداو  الاجتهاد الأصوليين في مبحثو  إن الفقهاءالأخير

يقولون إن يعدّون أسماء عدة علوم كمقدمة للاجتهادالشهاداتو  القضاء

الصرفالنحوهذه العلوم هي عبارة عنو  المجتهد يجب أن يتعلم هذه العلوم

 الرجالالحديثالتفسيرالأصولالكلامالمنطقاللغة

رئيسي هو علم و  أساسيو  تبهم إن ما هو مهمو لكن المتأخرين يصرحون في ك

بل إن بعض هذه العلوم أي لهذا فإنهم لا يهتمون كثيراً بسائر العلومو الأصول

معرفة الرجال لا تدر  حتى بصورة موجوة لأنه في اعتقادهم و  الحديثو  التفسير

من  ليسو  إن معرفة بسيطة بالأدب العربي تكفي عند اللووم في تفسير آية قرآنية

هكذا الحديث معرفة رجال و  اللازم أن يكون للمجتهد معرفة مسبقة بتفسير القرآن

لأنه في عقيدة المتأخرين إن حجية خير الواحد في علم الأصول ثبتت الحديث

من جانب آخر فإن بعض علماء الحديث السابقين مثل الشيخ الحر و  صحتها

ييو الأحاديث الصحيحة من تحملوا مشقة تموسائل الشيعة العاملي مؤلف

إذن فليس من اللازم صرف جعلوها في متناول اليدو  الأحاديث الغير صحيحة

على هذا الأسا  فقد و  الوقت لمعرفة الحديث الصحيحة من الحديث الغير صحيح

 بعد دراستهم لنبذة موجوة من الأدب العربيو جرت العادة الفعلية أن الطلاب

يرمون بثقل عملهم على هذا العلمو أصول الفقهالمنطق يأخذون في دراسة و 

 يدرسون خلالها الفقه نفسه حتى ينالوا بوعمهم درجة الاجتهادو

التي بعضها شاملة من و  جامعة أيضاً و  و لأنه ألفت أخيراً كتب فقهية مفصلة

بعضها للسيد جواد العامليمفتاح الكرامة ناحية تقل أقوال الفقهاء مثل

جواهر الكلام قوة الاستدلال مثلو  ناحية احتوائها على الفروع شاملة من
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 للحاج آقا رضا الهمدانيمصباح الفقيه و للشيخ محمد حسن النجفي

و في عقيدة المتأخرين إن هذه الكتب تغنينا عن سائر الكتب الفقهية إذن فلا 

إذن  ألف سنة ماضيةيلوم كثيرا ًان نرجع إلى سائر الكتب الفقهية التي تعود إلى

بعد أن يتمكن بشكل تام من علم الأصول أن يضع أمامه كتاب و يكفي الفقيه

مفتاح الكرامة و  كتب فقهية جامعة مثل الجواهرو  حديثي جامعي مثل الوسائل

لكن و  نوعي زو  بالطبع فإن هذا الأسلوب عامو ليأخذ في استنباط الأحكام الإلهية

ً أشخاص استثنائ يون يبدون رغبة في التفسير أو الحديث أو معرفة يظهر دائما

لكن في الغالب لا تعد هذه الأمور من الأعمال و الرجال أو الفقه العام أو التاريخ

جذابية علم و  الواجبة ان الإعراض عن سائر أقسام العلوم الإسلامية من جانب

ة بين صار مصدراً لظهور عادكونه باعثاً للتفكير من جانب آخرو  الأصول

أي أن يفترض عادة خلق المسألة أهل الرأي يمكن تسميتها بـو  الفضلاء

أما المناظرة حول تلك المسائل الإفتراضيةو  يأخذ في البحثو يتخيلهاو مسائلاً 

من ناحية إعمال القواعد الأصولية فمن المثير للاهتمام أن نر  ماذا يناسب المقام

الاحتياط التخيير والاستصحاب أم بعض و  براءةأإحد  الأصول الأربعة أي ال

 التجاوزو  الأصول الأخر  من قبيل أصالة الطهارة أو قاعدة الفراغو  القواعد

ً ظهرت في التاريخ روحية الجري خلف و خلف المسألة و مرة أخر  أيضا

أي عندما تأسس في العراق ذلك في القرن الثاني للهجرةو  المسائل الافتراضية

القيا  بواسطة أبي حنيفة إمام إحد  المذاهب السنية المعروفو  رسة الرأيمد

 أصبحت الساحة لأهل الرأيو سندهو  فرضوا شروطاً كثيرة لقبول الحديثو 

 القيا و 

و على هذا فإن خصائص مجتهد وفقيه شيعي في رأي الأستاذ المطهري كما 

 يلي



المسائل الفقهية في مؤلفات الاستاذ المطهري ◄

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة   

 

111 

 المتأخرينو  كار المختلفة للقدماءطريقة الأفو  ـ المعرفة بتاريخ الفقه 1

 المحدثينو  معرفة طبقات الرواةو  رجال الحديثو  ـ التمكّن من الحديث 9

 أساليبهمو  طرقهمو  ـ الإلمام النسبي نفقة سائر الفرق الإسلامية 2

 ـ الإلمام التام بأصول الفقه 4
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 تاريخ الإسلاميـ المعرفة بال 1

هذا التوضيح  يجب إضافةأي التمكن من الحديثو فيما يخص الميو الثانية

المطهري كان ير  من اللازم الرجوع إلى كتب أهل السنة لفهم  وهو أن آية 

قال عند الإجابة على اعتراض أحد الأفاضل أن لماذا أستند إلى كتب و  الأحاديث

 مسألة الحجاب ياناً في كتابالحديث عند أهل السنة أح

البروجردي يعلمون أنه من المفيد  إن الذين تربوا في مدرسة المرحوم آية  

نفي و  إثباتو استيعابو  جداً بل من الضروري الرجوع إلى كتب أهل السنة لفهم

حديثنا وجد في جو و  فقهناو منذ أن ظهرت مجموعةو أضاف قائلاً و  الأحاديث

حرفوا و  الحديثو  فرقوا بين الفقههها وحديثها موجوداً على أي حالكان فق

 فضلًا عن أنه من حجية خبر الواحد فإن الوثوق هو الملاك لا المذهبالفقه

فضلًا عن أن سيرة و الروايات السنية تستطيع أن تكون مؤيدة على الأقل

 ا التفسير كانت دائماً على هذا الأسو  الأصحاب في الفقه

 العلامة مليئة بالأقوال الفقهية لأهل السنةو  و كتب الشيخ

القليل من أحاديث و  أحاديثهمو  و معظم تفسير مجمع البيان هو نقل لأقوالهم

  تفسير الميوان يذكر في كل مكان روايات أهل السنةو  الشيعة

 هي تفكيكو إحد  الميوات الأخر  للأسلوب الفقهي للشهيد المطهري
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الأعراف الناشئة أحياناً من و  الأعراف عن الشّع وبعض العاداتو  العادات

جاهلية العرب أو من سنن الأمم التي أسلمت حديثاً رسخت في سلوك المسلمين 

 وعدت جوءاً من الشّع

 سيرة الرسول الأكرمو  و المجتهد الحقيقي هو الذي يفرق بين سيرة المسلمين

في خصوص مسألة الحجاب يقول الأستاذ و مالأئمة الأطهار عليهم السلا و 

 من المؤكد إن الذي ظهر من بعد تحت تأثير العاداتو في هذا المجالالمطهري

في كتاب و الأعراف حتى بين المتشّعين هو خلاف وصايا الإسلام الأخلاقيةو 

التي ليس لها و  النكاح يضرب الشيخ الأنصاري مثالًا على السير الموجودة اليوم

 قيمة تذكر بموضوع النظر إلى محاسن المخطوبة

الميوة الأخر  للأسلوب الفقهي للأستاذ المطهري هو در العقل في الاجتهاد

 التفقهو  الاهتمام الكافي بدور العقل في الاجتهاد

ً و و في رأيه إن حجية العقل ثابتة بحكم العقل في و بتأييد الشّع أيضا

فيف من الممكن أصول الدين بحكم العقلو  الشّع الأسا  نحن نثبت أحقية

لا دين مثل الإسلام له ارتباط و  أن لا نقبل بالعقل حجة من المنظار الشّعي

ً و  ير  له حقاً و قريب بالعقل  العقل في الفقه الإسلامي يستطيع أن يكشف قانونا

ن يكون معيناً يستطيع كذلك أ و يحدد قانوناً ما أو يعممه أيضاً و يستطيع أن يقيدو

جاء حق تدخل العقل من و الوثائقو  جيداً في الاستنباط من سائر المصادر

لم يتخذ الإسلام لتعاليمه و  واقع الحياةو  العلامة الموجودة بين التعاليم الإسلامية

المفاسد الحقيقية و  للأحكام الإسلامية مع المصالحو  طلاسماً سماوية مجهولة لا تحل

 تم ترتبيها من هذه الناحيةو ولالمعلو  علاقة العلة

 تم ترتيبها من هذه الناحيةو المعلولو  العلة

 المفاسد الحقيقيةو  و المعلن في الإسلام أن الأحكام تتبع سلسلة من المصالح
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هذه المسألة كانت سبباً لفتح و المفاسد ليست في درجة واحدةو  هذه المصالحو 

لتسهيل الأهمو  المهم أوالتواحم بابباب خاص في الفقه الإسلامي باسم 

 تجمع فيها المصالحو  الخبراء الإسلاميين في المسائل التي تتضاربو  عمل الفقهاء

في هكذا مسائل أجاز الإسلام نفسه لعلماء الأمة أن يقيموا و المفاسد المختلفةو 

أن يرجحوا أجاز لهم و درجة أهمية المصالح بالنظر إلى تعليمات الإسلام نفسه

 المصالح الأكثر أهمية على المصالح الأقل أهمية

فمثلًا إحد  هذه المسائل هي تقدم و يخرج نفسه من هذا الطريق المسدود

تقدم منفعة الجماعة على ضرر و المصلحة الأكثر أهمية على المصلحة الصغر 

كام ليس جائواً لذا فإن الأستاذ المطهري ير  أن البحث حول فلسفة الأح الفرد

بل واجباً في المواضع التي يكون فيها إقناع المخاطب عقلياً ضرورياً فإننا فحسب

بعد أن ومسألة الحجاب نراه يتصد  لتبيان فلسفة الحجاب الإسلامي في كتاب

مثلما يرد الحيل الشّعية يرد أدلة مخالفي الحجاب يبين أدلة الحجب الإسلامي

 لأنها لا تتلائم مع فلسفة حرمة الربارباللربا في مبحث ال

قسم و في علم أصول الفقه أيضاً تنقسم المسائل المرتبطة بالعقل إلى قسمين

القسم و بعبارة أخر  بفلسفة الأحكامو مناطات الأحكامو  منها ترتبط بملاكات

 الآخر ترتبط بلوازم الأحكام

عي ينشأ من مصلحة فهو واجب فإن كل أمر شر و لتبيان فلسفة الأحكام

وهذه الحكم الاستيفاء وكل نهي شرعي ينشأ من مفسدة فمن الواجب الاحتراز منه

ولنوع هي بشكل لو أن عقل الإنسان اطلع عليها فإنه يحكم بنفس حكم الشّع

نظرة الفقيه للعقل كإحد  مصادر استنباط الأحكام سواء أقال بالمستقلات العقلية 

فمثلاً يوجد اختلاف كبير بين فقيه يعد العدالة ضمن تأثير أساسي في فتاواهأو لم يقل 

 سلسلة علل الأحكام وفقيه يعد العدالة ضمن سلسلة معلولات الأحكام



 علي المطهري ►

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة  

 
 

111 

111 
 

إن أصل العدالة من مقاييس و حول هذا الأمر يقول الأستاذ المطهري

ن سلسلة الأحكام العدالة تقع ضميجب أن نر  أي شيء ينطبق عليهو الإسلام

 لا ضمن سلسلة معلومات

هذا يعني و  بل ما هو عدل فالدين يقول بهفليس ما يقول به الدين هو العدل

إذن يجب البحث في هل أن الدين هو معيار للعدالة أن العدل هو معيار الدين

 أمم العدالة هي معاير الدين

لكن الحقيقة ليست و دالةالدين معيار العالتقديس يوجب علّي أن أقول

صارت و العقليينو  القبحو  هذا يشبه ما شاع بين المتكلمين في باب الحسنو  هكذا

أي عدوّاً العدل معياراً للدين لا الدين معياراً للعدلالمعتولة عدليتينو  الشيعة

التوحيد و  العدلبهذا الدليل أصبح العدل أحد الأدلة الشّعية حتى قالواو

 في الجاهلية كانوا يرون الدين معياراً للعدالةو  الجبر والتشبيه أمويانو نعلويا

لهذا جاء في سورة الأعراف أنهم كانوا يجعلون كل عمل قبيح من القبحو  الحسنو 

َ  إ نَّ  قُلن القرآن الكريم يقولو  ضمن الدين مُرُ  لاَ  اللَّّ
ن
شَاء   يَأ وحجية  ب النفَحن

ً العقل عند الشيعة تعني أنه إذا حكم  فذلك الحكم العقل في مسألة ما حكما قطعيا

أي من فمرة نكتشف حكماً شرعياً بالدليل العقلييقيني فهو حجةو أنه قطعي

البرهان العقلي نكتشف أن في المسألة الفلانية يوجد حكم ما و  طريق الاستدلال

 لمصالحاو  لأن الأحكام تتبع الحكمةوجوبي أو تحريمي أو كيف هو الحكم الفلاني

ً تدور مدارهاو  المفاسدو   إذن وجدت الحكمة وجد الحكم الشّعي المناسب أيضا

الآن لو فرضنا أنه في و  و أينما لم توجد الحكمة فلا يوجد الحكم الشّعي أيضاً 

لكن العقل يتوصل إلى و مسألة خاصة لم يبلغنا عن طريق النقل أي حكم شرعي

ففي هذه الحالة يكون قد جازمو  يقيني حكمة خاصة من بين سائر الحكم بشكل

 اكتشف حكم الشارع
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منذ البدء كانوا يخالفون و  كلنا نعلم أن أئمة أهل البيتمسألة القيا 

أغلب النا  و كانوا يخطئون هذا العملو  استعمال القيا  في استنباط الأحكام

أي إلى الجمود لذا مال أكثر مخالفي القيا و  لا يعرفون فلسفة هذه المخالفة

التدبر و  طرد التعقلو  عدوا هذه المخالفة نوعاً من الميل إلى التعبد المطلق بالظواهر

بعبارة أدق هذا الغلطو بلا ريب فإن سوء الفهم هذاوفي استنباط الأحكام

لكن لو اطلعنا على فلسفة هذه المخالفة و  جلب أضرارا كثيرة للفقه الشيعي

ليست نتيجته و  فة كانت على أسا  منطقي رصين جداً فستر  أن هذه المخال

أصل مخالفة أهل و  العلميو  تحريض على الاجتهاد الصحيحو بل تشجيعالجمود

 البيت للقيا  في أمرين

 هو طريق غير مطمئنو  إن القيا  هو التمثيل المنطقي نفسهــ الأول

ا نحتاج إلى القيا  في هو الأهم أن أصل الفكرة القائلة بأننو الثانيو  ــ

السنة لا يفيان و  هو أن الكتابو التقنين الإسلامي لهو أصل فاسدو  التشّيع

عليهم  على هذا لم تكن مخالفة أئمة أهل البيتو  التعليماتو  بتبيان جميع الأحكام

 التمسك لظاهرو  للقيا  على أسا  الدعوة إلى الجمودالسلام

الذي هو و  ة إلى التشّيعات الشخصيةبل كانت على أسا  نفي الحاج

أفكار العلماء هو التطبيق و  العلمو  يجب أن يكون ميداناً للعقلو موضع الحاجة

لا يمكن و  الحوادث التي لا تتوقف أبداً و  الصحيح للكليات الإسلامية على القضايا

 الومانيةو  توداد تبعاً لاتساع الأبعاد المكانيةو  حصرها

ون مخالفة أئمة أهل البيت للقيا  على أسا  مخالفة فكيف من الممكن أن تك

نبياً و  تدخل العقل في عمل الدين في حين إنهم كانوا يرون العقل حجة باطنية

 باطنياً تبعاً للقرآن المجيد

القبح و  فقد أيدوا الحسنو مع مخالفة علماء الشيعة للقيا  في الفقه
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فسه يعني أن مخالفة القيا  لم تكن على هذا نو لذا عدوا من العدليةو العقليين

لا يمكن إنكار ظهور أشخاص كثيرين بين علماء و إنكار العقلو أسا  مخالفة

المتحجرون كانوا كثيرين بين و  الشيعة ابتلوا بمرض الجمود من خشية القيا 

ً و الشيعة  بين السنة أيضا

وب الفقهي للإمام و لكن تشابه الأسلوب الفقهي للأستاذ المطهري مع الأسل

من و هو من ناحية الاهتمام الخاص من هذين العظيمين بعنصر الومان & الخميني

الأول هو أن نماشي متطلبات البديهي أن الاهتمام بعنصر الومان ممكن على نوعين

 نحارب انحرافاتهو  الثاني هو أن نماشي تطورات الومانو الومان حتى انحرافاته

 الذي يقابل الجمودو  الأول ينشأ من الجهللثاني هو مرادنامن البديهي أن او 

محاربة كل ما هو جديد مذمومةو باليو يقدر ما تكون الرغبة في كل ما هو قديمو

إنه يجب التكيف مع كل و حسبو  لأنه جديدفإن الاندفاع نحو كل ما هو جديد

 ً  جديد يكون مذموماً أيضا

متطلبات الومانو  الإسلام كل خاص بمسألةبشاتهم الأستاذ المطهريو  

يقوم بطرحها بلسان من يستشكل بهذه الصورة بما إن الإسلام هو و يعدّها مسألةو

منذ أن كانت من اليوم و  له تعليمات خالدةو  آخر الأديان بشكل خاصو  دين آخر

فهو  أما الومانلا تغيرهاو  هو ظاهرة ثابتةو الأول فيجب أن تبقى هكذا للأبد

 تارة جديدو  متغير بطبيعة فتارة قديم

ً و و طبيعة الومان تقتضي التغيير شروطاً و أحوالاً و  تخلق كل يوم أوضاعا

يتماشى مع ما هو ثابت في و فكيف يمكن أن يتكيفجديدة تغابر الشّوط الماضية

 متحركو  لا يتغير مع ما هو متغير في نفسهو  ذاته

في الاستدلال المذكور  هذا الإشكال قائلاً عندها يجيب بشكل مجمل على

متطلبات الومان يوجد نوع من المغالطة فيما يخص و  حول عدم التطابق بين الإسلام
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من و  عدم تقلبها للنسخ فهو أمر قطعيو  الإسلام من حيث خلود القوانين الإسلامية

 ضروريات الإسلام

 نن الذي يتمتع بالمرونةالنظام الإسلامي المقو  و قد افترضت هذه المسألة

القدرة على التحول شيئاً واحداً في حين إنهما يفترقان عن بعضهما البعض بشكل و 

القدرة المدهشة التي يمتلكها الفقه الإسلامي في الإجابة على المسائل الجديدة و  تام

فمنذ لم تظهر مسائل جديدة في زماننا فقطو لكل عصر أمر مثير تعجب العالم

يخلق و الثامن عندما كان الإسلام في حال انتشارو  إلى القرن السابعو سلامفجر الإ 

كان الفقه الإسلامي يؤدي واجبه الخطير من دون أن كل يوم مسائلًا جديدة

بسبب عدم اهتمام المسؤولين و في القرون الأخيرةو  يستمد العون من مصدر آخر

جانب آخر أديا إلى إيجاد هذا الانبهار بالغرب من و  بالمسائل الإسلامية من جانب

 لا تصلح للعصر الجديدو  هو إن القوانين الإسلام عاجوةو  الوهم

هي ما تم فرضه فإن المغالطة التي حصلت فيهاأما من جهة متطلبات الومان

 ً في حين من أن خصوصية الومان هي أنها تظهر كل شيء حي حقائق العالم قديماً ومتهرئا

 اً وجديداً في الومان هو المادة والتراكيب الماديةإن ما يصير قديم

مرونة القوانين الإسلامية تنشأ بشكل عام و  و ير  الأستاذ المطهري إن تحرك

المرونة و  يذكر سبع عوامل لهذا التحركوتعلقه بهاو  من اتكاء الإسلام على الفطرة

 وهي

 إدخال العقل في مجال الدينو ـ قبول 1

 الوسطية موليةـ الش 9

 ظاهر الحياةو  الصورو  المعاني لا بالأشكالو  ـ اهتمام الإسلام بالأهداف 2

قوانين متغيرة للمتطلبات المتغيرة و  ـ وضع قوانين ثابتة للمتطلبات الثابتة 4

 للبشّ



 علي المطهري ►

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة  

 
 

111 

111 
 

 المفاسد الحقيقيةو  المصالحو  المعلول بين الأحكام الإسلاميةو  ـ علاقة العلة 4

 قواعد التنظيمية في نص التعليمات الإسلاميةـ ال 1

 ـ صلاحيات الحكومة الإسلامية 3

انه في و  بعد أن يبين الأستاذ المطهري فلسفة الخاتميةو و في مقالة النبوة الخاتمة

البدع من و  محاربة التحريفاتو الهدايةو  التبلي و  عصر الخاتمية تنتقل مهمة الدعوة

يقوم بذكر أهم واجبات علماء الأمة في عصر الخاتمية بهذا الأنبياء إلى العلماء 

 الشكل

 الحوادثو  ـ حفظ النصوص الأصلية من السطو 1

 تطبيق الكليات على الجوئياتو  ـ استنباط الفروع من الأصول 9

 اكتشاف المسائل الجديدة التي تأتي بها كل زمان معهو  ـ طرح 2

 لتي تكون من طرف واحدالرغبات او  ـ التصدي للميول 4

 العاداتو  الظواهرو  ـ محاربة الجمود على الأشكال 4

 النتائجو  الثابتة عن التعليمات الفرعيةو  ـ تفكيك الأحكام الأصلية 1

 ترجيح الأهمو  المهمو  ـ تعيين الأهم 3

 ـ تعيين حدود صلاحيات الحكومة في وضع القوانين المؤقتة 1

 ج المناسبة لمتطلبات هذا العصرـ تنظيم البرام 2
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 المسائل الفقهية في مؤلفات الأستاذ 
بعد أن بين الأستاذ المطهري فلسفة و في هذه المسألةـ مسألة الحجاب 1

احترام و  قيمةو  ثبات المجتمعو  مثل تقوية الارتباط الأسريالحجاب في الإسلام

 هماو ةالمرأة فهاتين المسألتين من المسائل القطعي

 اليدين إلى الكفينو  أ ـ وجوب تغطية ما سو  الوجه

 اليدين على المرأة لا يجيو للرجل أن ينظرو  ب ـ إن عدم وجوب تغطية الوجه

لا يوجد ترديد في مسألة جواز النظر أن النظر إذا كان بتلذذ أو ريبة فهو و  ج ـ

الحالة و يما يخص المحارمالنظر بهاتين الصورتين حرام بشكل مطلق حتى فو حرام

التي يرافقها لذة و  هي النظرة التي تكون مقدمة للخطوبةالوحيدة المستثناة

 إجبارية

بعد أن يبين الأستاذ الشهيد هنا ـ مسألة مشاركة المرأة في التجمعات 9

لا اختلاط بل و  لا حبسهوو  يتوصل إلى هذا الأصل الكليالأدلة الفقهية

هي عدم منع  إن السنة الجارية للمسلمين من زمن رسول يقولوحريم

 لكن كان يتم دائماً مراعاة الأصلو  التجمعاتو  النساء من المشاركة في المجالس

المعابر لم يختلط الرجال و  التجمعات حتى في الأزقةو  ففي المساجدالحريم

 بالنساء

التي تكون و  مع مثل الأماكن المقدسةو اختلاط الرجال بالنساء في بعض التج

  تعالى مودحمة جداً في زماننا لهو خلاف رضى 

يجب أن نسعى لإيجاد أقسام خاصة بالنساء في المجالات و يضيف قائلاً 

الأقسام المختلطة التي و  نحارب الأعمال المختلطةو الصحيةو  الاجتماعيةو  الثقافية
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 حمقهي تقليد الأوروبيين بشكل أ

 ألعوبةو  لا تصبح آلةو  و في هذه الحالة فقط تستعيد المرأة شخصيتها الحقيقية

 أحياناً وسيلة لإشباع شهوة الرجلو 

يقول الأستاذ المطهري في هذا المجالـ مسألة مصافحة النساء الأجانب 2

لذذ أو المرأة الأجنبيين غير جائوة حتى لو كانت بلا تو  لا ريب أن مصافحة الرجل

 ريبة إلا إذا حال بينهما حائل مثل القفاز

 و من البديهي إن هذا الأمر مشّوط بان لا يكون فيه ريبة

المقيد من و  بعد أن يبين الأستاذ الشهيد المطلقو في هذا الموضوعـ الجهاد 4

 الاستسلامو  الفرق بين الصلح من جانبو هدف الجهادو  فلسفةو آيات الجهاد

 الذل من جانب آخر تحملو

أي يكون أما مصاديق الدفاع فمختلفةو يقول إن أصل الجهاد هو دفاعي

ً و  دفاع الشخص عن نفسه حيناً آخر يكون الدفاع و عن حقوقه الشخصية حينا

بعضهم يحدد ومرة يكون الدفاع عن الحقوق الإنسانيةو  عن الحقوق الوطنية

أما الأستاذ المطهري الوطنيةو  ق الشخصيةدائرة الدفاع في الدفاع عن الحقو

 فير  إن الدفاع عن الحقوق الإنسانية أقد  من الدفاع عن الحقوق الشخصية

 الوطنيةو 

أي أنه لا خلاف في فهو يعتقد أن النواع في الحقيقة هو صغروي لا كبروي

لبعض فاأما ما هو مصداق الدفاع ففيه اختلافحقيقته دفاعيو  أصل الجهاد

البعض الآخر لا و  ير  إن الدفاع عن الحقوق الإنسانية هو مصداق للدفاع أيضاً 

القتال لإزاحة و وفقاً لرأي الأستاذ الشهيد فإن مساعدة المظلومو  ير  هذا الشيء

رفع المانع من و  القتال من أجل حرية الدعوةو التوحيدو  المانع من الإيمان

مع الإشارة إلى إن ب كلها من مصاديق الدفاعالدفاع عن حرية الشعو و التبلي 
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لأن التوحيد يختلفان من ناحية مع سائر الحقوق الإنسانية مثل الحريةو  الإيمان

فهم و  لأنهما يرتبطان بعقللا إكراه في الدين التوحيد لا يفرضانو  الإيمان

ء سائر لكن يمكن إعطاو الرغبة القلبيةو  من جهة بالقلبو  الإنسان من جهة

مثلما يلقح شخص جاهل بمصل الحقوق الإنسانية مثل الحرية لشعب ما بالقوة

هما أصلًا غير قابلين لأن و التوحيدو  فلا يجب فرض الإيمانضد المرض بالقوة

على و فتح الطريق أمام الدعوة الإسلاميةو  بل يجب رفع موانع التوحيديفرضا

هو أن تصبح و هري كان يقول بالجهاد الابتدائيهذا يمكن الادعاء أن الأستاذ المط

ظلم شعب و  مثل وقوع شعب ما تحت اعتداءإحد  الحقوق الإنسانية في خطر

المصداق البارز لهذا هو الشعب  بالخصوص إذا كان الشعب المظلوم مسلماً وآخر

 الشعب الفلسطينيو  العراقي

 الدعوة الإسلاميةو  توحيدالو  أو تضع دولة ما موانعاً أمام العقيدة

 أو أن يسلب شعب ما حرية شعب آخر

 المطهري و في هذا المجال يقول آية 

كحد أعلى جوء و  وفقاً لرأي من ير  أن التوحيد جوء من الحقوق الشخصية

التي و  هو نفس طريقة تفكير الأوربيينو فهذا غير جائومن الحقوق الوطنية

 ً ينظر الأوربيين لهكذا مسائل على إنها سلسلة من المسائل وسرت بيننا أيضا

التقاليد فكل أمة لها الحق و  تقريباً مثل العاداتغير الجادة في الحياةو  الشخصية

إذن فلا يحق لنا محاربة الشّك التقاليدو  أن تختار لنفسها ما شاءت من العادات

التوحيد مسألة و  ليس فساداً لأن الشّك لو كان لأجل قطع أصل الفسادو  حتى

من و  جوءاً من الحقوق الإنسانيةو  لكن لو رأينا أن التوحيد مسألة عامّةو شخصية

شروط سعادة جميع النا  فان محاربة المشّك ابتدائياً تحت عنوان الدفاع عن 

ً لأصل الفساد لهي جائوةو صون حريمهو  التوحيد لكنها غير جائوة إذا و قطعا
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 قيدة التوحيدكانت لفرض ع

نظام حقوق المرأة في  بحث الأستاذ المطهري في كتابـ الطلاق القضائي 4

مسائل فقهية كثيرة تتعلق بنظام الأسرة مثل الوواج المؤقت وتعدد الووجات الإسلام

والطلاق ومن خلال تبيانه للأدلة الفقهية تناول فلسفة الأحكام الإسلامية في هذه 

لأنه يؤكد على هذا أما المسألة الأكثر أهمية هي مسألة الطلاق القضائيالموضوعات

ففي رأي الأستاذ المطهري أن الطلاق الأمر من خلال انتقاده للذين لا يقولون به

 سيرها الطبيعي ولكن بشّط أن تطوي علاقته بالمرأةحق طبيعي للرجل

إذا أراد أن يعيش معها فيجب أن  و السير الطبيعي لعلاقة الووج بالووجة هو أنه

وإذا لم يرد العيش معها يعطيها حقوقها ويحسن معاشرتهايحافظ عليها جداً 

بالمعروف فليطلقها أي لا يمتنع من طلاقها ويعطيها حقوقها الواجبة بالإضافة إلى مبل  

انتهاء  ويعلن عن ومتعوهن على الموسع قدرة وعلى المقتر قدرهآخر كشكر لها

أي إذا وجد رجل لا يستطيع فماذاأما إذا لم تطو سيريها الطبيعيالرابطة الووجية

ولا العيش مع زوجته ويحسن معاشرتها ويشكل أسرة سعيدة يرضى بها الإسلام

وبتعبير آخر يرفض أن يؤدي واجباته الووجية يطلق سراح المرأة لتذهب في طريقها

في فما ينبغي العمل هناولا يرضى أن يطلقرضى المرأةوأن يستجلب اهتمام و 

فهو نوع من السرطان الذي اعتقاد الكثيرين أن لا حل لهذا الأمر في رأي الإسلام

المرأة يجب أن تحترق وتنتج إلى أن يبتلى به بعض الأشخاص أحياناً ولا علاج لهم

اعتقادي إن طريقة التكفير هذه في يقول الأستاذ الشهيدتنطفي شمعة حياتها

تخالف بشكل تام الأصول الإسلامية القطعية فالدين الذي يتحدث دائماً عن العدل

 لقََدن  أي إجراء العدالة هدفاً أصلياً وأساسياً لجميع الأنبياءويعد القيام بالقسط
رنسَلننَا

َ
َيينَات   رُسُلنََا أ اَ ب الْن نزَلْن

َ
تَابَ  مَعَهُمُ  وأَ َقُومَ  واَلنم يزاَنَ  النك  ط   الَّْاسُ  لِّ  ب النق سن

أمن ف يكون ممكناً أن لا يكون قد بحث عن حل لهذا الظلم الكبير والواضحكي

تكون المسكينة الممكن أن يكون الإسلام قد وضع قوانينه بشكل يكون نتيجته هكذا
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ومن المؤسف إن بعض الأشخاص مع مثل مصاب بالسرطان يتحمل الألم حتى يموت

ل ويعدون أنفسهم من العدلية يدلون بهذا إقرارهم واعترافهم بأن الإسلام دين العد

فهي تظهر أيضاً في هكذا معضلات لا تنحصر بمسائل الوواج والطلاقالرأي

فهي تظهر أيضاً في المسائل الأخر  المسائل الأخر  مثل المسألة الوواج والطلاق

بقرةيقول القرآن الكريم في سورة المثل المسألة المالية ويمكن إيجاد حل لها

لاقَُ  تاَن   الطَّ سَاك   مَرَّ رُوف   فَإ من ون  ب مَعن
َ
سَان   تسَْن يح   أ ً ب إ حن  وَإ ذَاويقول أيضا

تُمُ  نَ  النَّسَاءَ  طَلَّقن جَلَ  فَبَلغَن
َ
كُوهُنَّ  هُنَّ أ س  من

َ
رُوف   فَأ ون  ب مَعن

َ
رُوف   سَِيحُوهُنَّ  أ  وَلاَ  ب مَعن

كُوهُنَّ  س  َاراً  تُمن تَدُوان  ضِ  عَن عَلن  وَمَن لتَّ سَهُ  ظَلمََ  فَقَدن  ذَل كَ  يَفن  نَفن

يبين و عدم الرجوعو  الرجوعو  إن جاءت في ما يخص العدةو هذه الآيات

تبين الحقوق الووجية و  فهي أصل عاملكنها لا تختص بهذه المسألةو  فة الرجلوظي

فهم يعتقدون إن هذه من هنا يول بعض الفقهاءو  في كل حالو  في كل وقت

إن هذا الآيات تبين كلاالآيات تخص الرجال الذين يريدون الرجوع في العدة

بغض دليلنا على هذا الأمرو وظيفة جميع الرجال مقابل نسائهم في كل الأحوال

استشهدوا بهذه الآيات و  هو أن الأئمة الأطهار استدلواالنظر عن سياق الآيات

 ً فيجب على الحاكم الشّعي أن يحضر الووج إذا لم يكن في غير مسألة العدة أيضا

إذا لم يطلق فالحاكم وفيأمره أولًا بالطلاقلا يطلقو  يؤدي واجباته الووجية

لا يسدد و  لا يكسوهاو  من كان له زوجة× قال الإمام الصادقنفسه يطلق

 وجب على إمام المسلمين أن يفرق بينهما بالطلاقنفقتها

يبين الأستاذ المطهري نظريته خلال قيامه بتبيان الفلسفات ـ مسألة الربا 1

أن رأ  المال لا  قال البعض إن حرمة الربا هيالمتصورة في باب حرمة الربا

 ً توافقية و  البعض الآخر قال بما أن للمال قيمة اعتباريةيستطيع أن يكون مربحا

 ً أما الأستاذ المطهري فإنه يعتقد إن فلسفة حرمة لذا لا يستطيع أن يكون مريحا

 ً القرض بما هو قرض لا يستطيع أن و الربا هي أن حقيقة الربا هي كونها قرضا
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 ً ً و يكون مربحا ً و رأ  المال يستطيع أن يكون مربحا  لكن عندما يكون جاريا

ً يتعامل بهو أي الوجود العيني لرأ  المال المتعامل به يستطيع أن يكون مربحا

 يتعامل بهو القاعدة الطبيعية هي أن الوجود العيني لرأ  المال في الوقت الذيو 

 يكون مربحاً فهو ملك لمن يحصل على الربحو

فهو ملكه ويتعامل بهالمضاربة لا يخرج رأ  المال من ملك صاحبه عند

لا يتعلق بالعاملو  وإذا خسر فعليه الخسارةإذا كان له ربح فلصاحبه سهم منه

يأخذ عليه و أي يملكه ما لهأما طبيعة القض فهي أن الدائن يملك المدين بضمانة

فإن الوجود العيني لذلك المال كه فيهامنذ تلك اللحظة التي يملو العهد بالدين

ليس له ربحه و  ولهذا فإن المال لا يقع على عاتق الدائنملك للدين لا للدائن

إذا أقرض وأيضاً أراد شخص أن يقرض فيجب أن يكون قرضه في سبيل 

أخذ ربح ذلك المال الذي لا يملك وجوده و  جعله في ذمتهو  شخص شخصاً آخر ماله

 فهذا يعد عملًا ظالماً في رأي الطبيعة الحقوقية العيني

توجد نظريتانو حول مسالة هل أن الدولة تستطيع أن تكون مالكة أم لا

أية شخصية حقوقية لا تستطيع أن تكون مالكةو  البعض يعتقد أن الدولة

ية الأستاذ الشهيد مثل البعض الآخر من الفقهاء يعتقد أنه لا فرق بين الشخصو 

على هذا فإن الدولة تستطيع أن تكون و الشخصية الحقوقية في المالكيةو  الحقيقية

أي إن الدولة الظالمة مثل الفرد الظالم عمله مالكة سواء كانت ظالمة أو لم تكن

واستدلال الفريق المخالف لهذا لكن عمله الشّعي صحيحو  الغير شرعي باطل

ما ليس له وجود و  لة أو أي مؤسسة عامةالرأي هو أنه لا وجود حقيقي للدو 

 ً إن المالكية نفسها ليس لها الجواب هوو حقيقي كيف يستطيع أن يكون مالكا

مرة و  مرة نريد أن نثبت أمراً حقيقياً لأمر اعتباريهي أمر اعتباريو  وجود حقيقي

وجود و وجود الدولة وجود اعتبارينريد أن نثبت أمراً اعتباريا لأمر اعتباري

 ً على قول روسو و  فهذه سلسلة اعتبارات أي عقودالمالكية وجود اعتباري أيضا



المسائل الفقهية في مؤلفات الاستاذ المطهري ◄

 هـ 3415نة ـــــالثاني والعشرون لسالعدد  / السادسةالسنة   

 

111 

أفراد النا  يفرضون هذا العقود أمراً واقعياً لأجل ترتيب سلسلة و عقود اجتماعية

فالهدف هو ترتيب تلك الآثار ولكن ما لم يؤخذ هذا الأمر العقدي بعين من الآثار

 ترتيب تلك الآثارالاعتبار فلا يستطيعون 

و الأستاذ المطهري يعتقد أنه وفقاً للرأي الأول سوف تظهر إشكالات عديدة

ً و  بل يحتمل حتى لكن على الرأي الثاني فإن الدولة فقط تستطيع أن تكون مالكا

هنا لا توجد فلسفة حرمة الرباو  جواز أكل الدولة للربا لأنها بمنولة الأب للنا 

يعد الأستاذ المطهري الحيل الشّعية للربا وتنقيح المناط ب سمي هذا النوع

  ذلك لأنه يوجد فيها فلسفة حرمة الرباو  باطلة

 كذلك يعتقد أنه لا خصوصية للمكيل والموزون في الربا التعامليو  

المطهري في البداية  في ما يخص هذه الأمر يطرح آية ـ مسألة التأمين 3

هل يجب أن تكون كل معاملة صحيحة داخلة في أحد هيو  لمسألة العامةهذا ا

بأنه ليس لدينا أي دليل بأنه يجب أن تكون كل يجيب قائلاً أبواب الفقه

المعاملات الصحيحة داخلة في إحد  المعاملات المتعارفة المطروحة للبحث في 

ينا سلسلة من العموميات لد بل إن أصولنا الفقهية تستوجب ما هو أشملالفقه

عقد بين شخصين هي و  وفقاً لها فإن كل معاملةو طرحت بصورة عامة وكلية

الأصل في كل معاملة هو الصحةبعبارة أخر وصحيحة إلا في موارد خاصة

 إلا إذا تبين فساد المعاملة بدليل خاص

وب إلا إذا كان و المسألة الأخر  هي أن الأصل الأول في كل العقود هو الوج

المسألة الأخر  هي صدق مفهوم التأمين على أصل هذه و لدينا دليل على الجواز

 تأمين المعاملة مستقل لا يدخل في الضمان أو الهبة أو المصالحةو  المعاملة

و في باب التأمين من الممكن أن يشكل أحد ما بأن هذا العقد هو مبادلة بين 

من جهة أخر  فإن و  ن التأمين يدفعه المؤمن عليهفمن جهة فمأمرين ماليين
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إذن فالتأمين غير المؤمن هو الذي يسدد المال عند حصول الخسارة المحتملة

 هي باطلةو  معلومة

ليس التأمين معاملة بين و يجيب الأستاذ المطهري على هذا الإشكال قائلاً 

لائية للتأمين هي إيجاد الصفة العقو إن أحد طرفيه مجهولمالين حتى نقول

فالمال الذي يعطيه المؤمن عليه ليس الضمان الذي يدفع العقلاء ليقوموا بتأمين

فما يعطيه المؤمن للمؤمن لا المؤمن عليه هو أحد طرفي المعاملةو  أحد العوضين

يقدم المؤمن و المؤمن عليه يعطي المال الذي له قيمة ماديةعليه هو التأمين نفسه

ً تعهد المسألة الأخر  المطروحة في باب التأمين هي و  التعهد هو أمر معينو ا

 أن هذا الأمر مثل أي معاملة أخر  يجب أن لا يكون بالقوة

طرح الأستاذ الشهيد نظرية جديرة بالاهتمام ـ الاستثمار مسألة مستحدثة 1

بالطبع و الحديثحول الاستثمار الحديث الذي نشأ من ظهور الماكنة في العصر 

من المناسب أن يفكر الفقهاء العظام في هذه و بقيت هذه النظرية في حد النظرية

يعتقد أن و ير  الأستاذ أن الميوة الأصلية للاستثمار الحديث هي الماكنةوالمسألة

تطور آلة الإنتاج القديمة إلى ماكنة هو تطور حقيقي لذا فقد عد الاستثمار من 

في اعتقادنا أن قالدثة التي يجب الاجتهاد فيها من جديدالمسائل المستح

ً من الناحية الفقهيةو  الميوة الأصلية للاستثمار  التي تجعله موضوعاً جديدا

أداة إنتاج و  فالمكنة ليست فقط تطوير آلةهي تدخل الماكنةالاجتهاديةو 

 ل ليؤدي بها عملهالإنسان الذي وجب عليه إيجاد أداة أفضإكتشفها الإنسان

الصناعة الجديدة للماكنة أحلت الماكنة محل الإنسان بالإضافة و  بل إن التقنية

 إلى أنها قد طورت الآلات

صورة لتكامل و  قوة الإنسان بما هو إنسانو  إرادةو فالماكنة هي بيان لمفكر

لفكرية هي نتاج المساعي او تجسيم لحضارة البشّية التاريخيةو  المجتمع البشّي
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هي إنسان و أداة بيد الإنسانو  الماكنة بديلة الإنسانالعظيمة لمدة ألف عام

 الماكنة تحرثتنسج القماشو  الماكنة تعول الخيوط بدل الإنسانصناعي

الماكنة تغربلالماكنة تخيطالماكنة تكتبالماكنة تنسج الجواربتحصدو

مثل أن تجعل تحت تصرفه يها الإنسان اليدويةالماكنة تؤدي الأعمال التي يؤد

حتى إنها لم تستخدم أفضل سكين أو أفضل مقصو  أفضل طبقو  أفضل مسحاة

يكون عملها فقط مثل الآلة التي وعضلة الإنسانو  قوة من الطبيعة بدل قوة

فهي تحرك أعمال الإنسان يجب على الإنسان أن يحركها بيده أو يضغط عليها

ً و أكثر اقتداراو  قبشكل أد في السابق كان المستثمر سابقاً لم يكن هكذاإنتاجا

يتاجر بنتاج عمل و يضع تحت تصرفه الآلات البسيطةو يشتري قوة العامل

التي لها قدرة تعادل مائة ضعف قدرة العامل و  لكنه اليوم يشتري الماكنةو العامل

الماكنة تستطيع أن تويد من دنيالماكنة إنسان معالماكنة شغلت مكان الإنسان

هي تنتج ما يعادل قيمته مئات أضعاف قيمة الجهود التي بذلت و قيمة الإنتاج

إذن فالحقيقة هي خلاف رأي عبد شرعي للمجتمع البشّي الماكنةلإنتاجها

في نفس الوقت و  الماكنة رأ  مال أكثر تغييراً من القوة العاملةكارل ماركس

الميوة الأصلية أصل رئيسي لتبرير الاشتراكيةو  مبنيو  ر هو أسا فهذا الأم

للاستثمار الحديث هو أن المستثمر يضع تحت تصرفه الشخصي الماكنة ذات القدرة 

مالكها فقطو  هو مشتريهالا مخترعهاو  في حين إنه ليس بصانع الماكنةالعظيمة

 ً ه يجب أن يكون حتماً تحت تصرف أم أنفهل يستطيع هكذا مصدر أن يكون مملوكا

 الجميع مثل المصادر الطبيعية العامة

و بسبب حلول الماكنة محل حس الإنسان المباشر فهي تملك هذا المقدار من 

ما و  الكهرباء العظيمةو  البخارو  فبالإضافة إلى قوة المعدنالقدرة الإنتاجية

بخارية في الواقع و كهربائيةقوة و  فهي في الحقيقة إنسان بعضلات معدنيةسواها

الماكنة هي بيان إن حس المخترع هو الذي يؤدي كل هذه الأعمال بهذه الآلات
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تكامل المجتمع وضع و  رقيو  بعبارة أفضل مظهر لتطوروحس المخترعو  لفكر

الماكنة ليست قطعة معدنية بسيطة مثل السكين الذي يقع تحت تصرف المستثمر

خص واحد الماكنة ليست قطعة خشبية بسيطة قطعت من تحت الحس الطبيعي لش

في الحقيقة إن دماغ الماكنة تعملبل بالإنسانلا علاقة لها بالمجتمعو  الغابة

رقي المجتمعو  بل دماغ المجتمعالعالم الفلاني هو الذي يعمل بالآلات المعدنية

تؤدي و  خلال مئات القرونأخيراً فإن المجتمع بما هو مجتمع كالماكنة التي ظهرت و 

 ظهر بهذا الشكلو  نبوغ المجتمع البشّي هو على امتداد التاريخو عملها

إن إحد  الشّوط التي ذكرها النهي عن المنكرو  ـ شروط الأمر بالمعروف 2

بعبارة والنهي عن المنكر هو أن لا يكون فيه ضررو  بع الفقهاء للأمر بالمعروف

ضرر و النهي عن المنكر هو في عدم وجود خطرو  ر بالمعروفأخر  إن حدود الأم

في الواقع إن هؤلاء الأشخاص قللوا من و حتى مال الشخصو  بدنو على كرامة

إن بعض علماء يقول الأستاذ المطهريالنهي عن المنكرو  قيمة الأمر بالمعروف

الذين لم و  اريؤسفني جداً أنه يجب أن أقول بعض علماء الشيعة الكبو الإسلام ـ

هو في النهي عن المنكرو  يكن متوقعاً منهم هذا ـ يقولون إن حدود الأمر بالمعروف

أن لا يصيبك ضرر في نفسك أو أن لا يكون هناك ضرر لا أن لا تكون مفسدة

النهي عن و  أي إذا وصل الضرر إليها فدع الأمر بالمعروفمالك أو كرامتك

هؤلاء قللوا من قيمة الأمر تعادله بالنفس أو الكرامةالمنكر فهو أقل شأناً من أن 

 النهي عن المنكرو  بالمعروف

النهي عن المنكر هو في و  و في رأي الشهيد المطهري إن شرط الأمر بالمعروف

الذي يتحكم في المسألة التي و أن لا يكون في الأمر مفسدة لا أن لا يكون ضرر

النهي عن المنكر في المسائل القليلة الأهمية و  وفتدور مدار موضوع الأمر بالمعر 

هو شرط عدم وجود الضر أما في المسائل الأكثر أهمية فيحب العمل وفق أسا  

إذا اجتمعت حرمتان تركت الصغر  ’ كما قال رسول الأهمو  قاعدة المهم
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الحرمة فيجب بالتأكيد التضحية بتتواحمانو  عندما تجتمع حرمتانللكبر 

أما في المسائل التي لها علاقة بالإسلام فإن شرط الصغر  لأجل الحرمة الكبر 

كرامته في و  بنفسه وماله × مثلما ضحى الإمام الحسينعدم وجود الضرر ساقط

النهي عن المنكر لا يعرف و  على هذا فإن الأمر بالمعروفو سبيل هذا الأصل

 الحدود في المسائل الكبيرة

 المطهري لا ترتبط فقط بالمسائل المذكورة سائل الفقهية في مؤلفات آية و الم

قد قدم ذلك الفقيه ذو المقام السامي اقتراحين و لا تسعها كلها مقالة واحدةو 

هنا نذكر و  قدم أطروحة جديدةو  مهمين لأجل التشّيع في تطور الفقه الإسلامي

إيجاد فروع لاقتراحان هماانكل شروحها إلى موضع آخرو  أسمائها فقط

الأطروحة الجديدة تخص تقسيم المسائل و تأسيس شور  فقيهو  تخصصية في الفقه

 الفقهية
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 الهواجش
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